اهداعات ۱ + ,+ ۲ 
أ.صلاح وا رجہ 
القاهر ۸ 


|| - ال وام سي 





نقله الى العر بية 


شاه مور 


دارا له ۲ هت للطماعه وا لش 
بت ظ 


,„ Bertrand Russel 


AUTORITY & THE INDIVIDUAL. 


Gopyright : George Allen & Unwiı 


حقوق النشر باللغة العربية 
محفوظة لدار الطليعة 


الطبعة الاولى 
کانون الثاني ( ایر ) ۱۹۳ 


اي مسا ل 


كك أب فیس الممسربب 


2 الماساث الاجماعي و العلا الوسر يك ) مناج الببحث‎ ١ 
هذا الكتاب . اما مادته فاثر لك لاف ان تطلع صليها بنفساث.‎ 
۳ وار جو أن وك شم ۰ ۳3 و ای س انا ھا مو و عاس‎ 


۷ ا ۹ ی ۰ e‏ 3 9 8 
اشامات مما . وتا فلاا رب تعاس مله الا وقلا 


ادر كت ان هذه القشهايا الي عالحها المؤلف هي قضايا 
تشر حمار ر ا ¢ و يبلخ هن | 5 اناث »فقو 2 
الى فلاف 

ور عا كان جدر بالك در هیا ان اشر أن ان خحاضر ات 
الکتاب کانت فده الثیت اصاا“ 2 المدياع + اد اعلشت 
هو سس ال داسة العر يعلانية عام AY‏ عن اقامه اضر ات 


سنو به ندعی 1 اضر ات رسب Reith‏ « . وفك لر س 
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پاسسم اللورد ریت اللي لع في تاریخ الاذاتفة الريطانية 
كر جل وضع الاهداف والقم الى جب ان تسعى الها 
الاذاعة . وي كل عام تدعو هذه الوسسة اسح اهلام 
الفکر الکبار او ذوي الاختصاص والكفاءه لتقدم ساسلة 
من المحاضرات الى مستمعيها ٠‏ تبلغ 2 مجموعيا ان تملأ 
كمايا كاماد . وتسعی دار الاذاعة ه الاشسافة ال تقدم 
مادة فكرية ممعازه الى المستمعون ٠‏ الى تشحجيم الا کفاه 
والاخحصائیین علی اضافة جهد جديد الى الثراث الفككري . 
۱ 7 عملت دور الاذاعة العربية کذلاف ۰ اذأ لفزت 

ن المفكرين الخحديرين على اعبار جهو دهم ف 
8 مس المواطن العربي بالماجة اليها . 

بعد أن التهيت من الترسمة > طایت اذ لى زهيسل لم 
بطلم على الاصل الاتجايزي ان پراجعها > وينبهي الى 
العبارات الي تبدو مرتبکة او ملثبسة العی ع ظلاً مي 
بأن العباره الانجليزية قد تكون تؤثر على مفهومي اعبارة 
العربيه فلا استطيع ان اكتشف مثل ذلك الارتباك أو 
الالتباس » وکان ما اقترعه هذا الزمیل استبدال کات 
وعبارات هنا وهناك بكلمات وعبارات جميلة الوقع او 
جزلة اللفظ او قريبة الصلة بعبارات وصیغ لألفها او 
نقدسها . ولكني لم استطع الا ان ادافع هذا الاغراء ۰ 
بعد ان راجعت الاصل الائجليزي وم اجد سبیلا" الى 
التوفيق بن مع ما یقر ح ومعيى للاصل ۰ وفضلت 


0 سيأ 
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حرفية المعبى لأنيبا ادق في تيل تسلسل تضكر 
المؤلف وأداء معئأه » او لذن محقم الکلمات قارح تخیر ها 
هي اکر ارتباطات ی التقکیر 3 ععی اما قد يستطاع 
استداضا بکلسات ار رها و لکن تالف الکلیات 
الاسعر ی » لو استمياتها ٠‏ فاا قد ا تد کرنا عتا راء ا 


بل عن الکایات الاصلية ٠‏ ولعلها له ن تثار دی القاري» 
| سور یره ی دانم ۲ الي اء يذ يصاح بداد" د 


للاصل » واذا اثارت تفكيرأ بعبارات او معان اخمرى 
نقد تكون هي ايضا بعيدة عن نوعية تفكير الموات 
واتجاهه » وذلك لأن للعبارة المقترحة البليغة ارتباطات في 
تراثنا اللغوي أو الفكري الدارجح » ذات تداع يتمق وما 
دا من تفكير وما ألنئا من معان 

ان الرجمة الناسحة لبیحث فکري > جب ان تتقید » 


ي رأبي 
ان يهم العبارة سحسب قدرته على الاستيعاب ٠‏ ویفسح 
ته عمال الالتقاء مح المؤلف في تيار فكري واحد . ال 
فكر المؤاف - مجموع افكاره واتجاهه الفكري 

هو ها استطيع ان افهمه انا مئه وحسب : کس یار 


4 ر في الکلمة ¢ ما دام ذلك ببسم للشاريء 


ني » بل هو ايشا مقرارته وصيغه اللفظية ٠‏ وبنية عبارته 
وفواصلها . فلاذا اذا احشر تفكرك ي دائرة تفكيري 
وقدرتي عل الاستيعاب ٠‏ طالا ان من المکن ان انیت 
اليك عيارة المؤلف ذاته ٠‏ بکلانه البسيطة الي لا يبدو ان 
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القارىء » مع أنه رعا ١‏ رألف استعالها في هذا الموضع 
مثلا” > جدها ملتيسة وغير منسجمة . اني اکون قسد. 
و لمفعاك ا لا طائل للك دنه » لو اصررت على الله 
اقتص. منلك جزاء الجهد الذي بذل في الترجمة ٠‏ وأنتزع 
اجا رلت باستعال کلمات ضخمة اضسع ۳ شروعاً فِ 
هامش الصفحات » لتتكرم بوصفي بالتضلع والتعمق ‏ 
اذا كنت من اولثلك الذين اعتادوا اعتيار الغامض الصعب 
هو الحيد من الكلمات او العيارات الي تستعمل في التعبير 
الفكري . بل لقد عمدت إلى جنيب مثل هؤلاء اللاسارة 
الي سرتعرضون ها بانصرافهم عن الفكرة نفسها الى كلمانا 
وبلاغتها وروعتها . ولا ادري مقدار ما اصبت من 
التجاح في ذلث » ولكني بذلت مطلق جهدي . 

وتبقی لدینا قضية احری هامة ي البرجمة 6 دسا 
آوحت بها الفقرة السابقة » وهي قضية کفاءة اللغة 
العربية لافکار واسالیب تعبر الفکرین الاجانب ‏ ۰ 
والغربیین منهم علی اتلصوص . أن الالفاظ > كا هو 
معروف > لا پستطاع وصفها بأنبا عاجزة او کفء ف 
ذاتها » لاما مدلولات ولا غير . فالتصور والكفاءة اذا 
یعتمدان ع العیی الذي تکوان ندینا. فده الکلیات » 
وهذا العیی یمد عسل الجالات الى تستعسل فیها 
الکلیات .۰ وعل اسالیب تعبرنا » وحل تطورنا الشکری 
نفسه . لقد کان يشدد اعاني بکفاعة اللغة العربية » 
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ورغبى 2 ان اعطي بر هانا لذاك مها کلفی من جهد » 
من حرص عل حرفية ترجمة الكلمة ع دا ل ان 
المؤلف يعي هذه الكلمة بالذات » ولم يتعسر على ان اجد 
للكلمات الاتجليزية كلمات عربية بديلة » وان قصرت عن 
معناها احياناً . وانا اعتقد ان هذا النصور ناثبىء عن 
الاختلاف الذي ل بيه مهن لغة واعری » وفي وظيفة 
كلمة ما في لغة » قد لا ن الكلمة الى اخترت من 
اللغة الاخرى مها « ن . اي انه 
اختلاف ي العانى الى تتداعى بالكلمة . ان القضية هنا 
ليست قضية اللغة ا 3 بل هي قضية الفرق بان مفهو م 
الكلمة في هذا اللخة وتلك > قضية الفرق بن ما تثيره 
من معان ومن مر ابطات لدی العر بي والانجليزي مث 
فهذه الک الى تظنها اصلح > هي 2 الغالب ۳ 
لاننا اعتدنا استعاها 2 مثل هذه العبارة الى نقرؤها » 
ولکنها ایست افضل عل اساس هذا الاعتبار . وعکن ! 
اورك هی کو ف ا د ا E‏ 
قاصرة فعلا” ٠‏ باستع اها في موضعها الحديد. » حيما يبدو 
ذلك معقولا » اذ ان الكلات تتخذ معانيها من شلال 
الافکار ۳ تعالجها وطرق التعبير الي ۳۹ . وبذلك 
مکن اغناء الکلمة . 

ان اللغة تحمل ني تضاعیفها تجارب. الامة وذكريائمها 
وخر اما وتار ها النفسي كله . وهنا ترز مشکلة احری 
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غير مشكلة الكلمة 2 وهي 5 «التعبیر ) او ( الصالح. ۰ 
فان عبارة ما قد يفهمها القارى» الانجايزي ا الو اة 
الاولى » بيا لو ترجمت مفرداما الى العربية + لرسدت 
للقاریء العربي مفککة مبهمة لا تودي معی ا 
بصعوية » والعکس صحیح . ولکل لغة مصطاحاما الي 
تق علرة ي سيل امرجم وھ ا م جهده اکر 

ما يبذل . ولعل هذا هو ما دعا البعض الى القول إن 
اللفة العربية تعجز أحياناً كثشرة عن تأدية معان يسهل 
اداؤها بلغة اجنبية , فله يوفق امرجم احباناً إلى تعبير أو 
مصطاح ي هذه اللغة يؤدي ما يؤديه تعبير أو مصطاح 4ن 
الاغة الاندرى حتاف مفرداته » لو ترجست » عن منردات 
الاول . وهنا قد نتم الضرورة مثل هذا التصرف في 
الترجمة » ولكن البعض يذهب ف هذا التصرف مذها 
مون اله ان تکمین ان ينس اق أي :غبار فینت. خن 
علیه . ان من واجبات الترجم » بالاضافة الى نقل الافکار 
کا يفهمها هو على الاقل » ان حضع للتعبرات الي بستعملها 
المؤلف » لأنه بذلك میء لقاریء » وان وجد هذا القاریء 
صعوبة للوهاة الاول » لأن يسير مع تفكير المؤلف نفسه من 
جهة » ولان پستوعب ؛ من جهة احری . هذا التعبير بسهولة 
حن مجده ‏ نفس الکتاب مرة أخرى + أو في کتاب 
مترجم آحر » ومن ثم يضوفه الى ثروته اللغوية الفكرية» 
والى التراث اللغوي نفسه عندما يشيع استعالها .. انني أرى 
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ان تماول بالتدريج ‏ وهذا ما يجري فعلات ‏ أن ندل 
ألى لغتنا مصطلحات اللفات الاخخرى ؛ فتكصسب لخا 
بذللك شصباً » وتكون أقدر على خدمة ما يستطيسع ان 
بصل أليه الذكاء اللحديث هن طرق في التعبير ومن تفكر 
جميق او متشعب . ولكن ذلك ليس برهالاً على ان لفتا 
عاجزة » لأن كل لغة محتاف عن اللغات الأخرى هذا 
الاعتلات الذي يعود إلى الامم ذاما . لا نستطيسع ان 
نلمس صئرا لتشویه العی وامامه اسیاناً الا في العجز 
عن الالام بالوضوع نفسه . وشلیق اذا بالترجم ان یکون 
على دراية مناسبة عمجال البحث الذي يود نقله الى لغته 
من جهة » وعلى شيء من السيرة بأساليب تعبير لخته 
نفسها 'من جهة اعری ؛ لیتسی له ان يقرب بين اللغتين 
خیث يأتي المی سهلا" واضحاً » والا کانت قراءة ار جمة 
56 عملية فكرية شاقة » قد تتطلب من القاریء جهدا 
فک با یصرفه عن البحث الذي یفرژه . . 

لقسد تصرفت في مواضع قليلة » حيث بدا لي ان 
لر جمة اسطرفية مربكة للمعنى بشكل يشيع على القارئء 
الفكرة » وسحرصت دائما على أن استبقي کلات المؤليف 
ف غير ذلك . وليست الكليات الحرفية التي أعتيها هي 
الكليات العجمية بالذات » وابما هي البديلات الى 
٠‏ استطعت ان آسجد‌ها عساعدة العجم 0 جدود معاني 
الكلمة ومشتقاتها في اللغة الاجنبية » ووفسق امكانيات 
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اطلاعي وجهدي . وحرصت كذلك عسل بنية عبارة 
المؤلف ٠‏ بترتيبها وفواصلها » كلا وجدت ان ذلك لا 
يرباك المعنى . لقد تصرفت ني بعض الکلیات تصرفاً لا 
ارتباط له عا وجدت للكلمة الانجليزية من معان في 
الماجم > یا خیتل لي ان الكلمة الني اخترتها » مع 
اختلافها ني العی الفرد > تودي العی ني اللدملة أفضل 
ما دید الکلمة العجمية القترسة » والثبت" هنا وهناك 
تلات الكيات والمصطلحات الانجليزية الي تصرفت فیها او 
بقيت متردداً في انيار الترجمة المناسبة لما . 
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واذا كان لا بد لي من ان آقدم الثرلف » مع ما اشعر 
به من ضصآلة ما بوسعي ان أقوله فيه وني آعماله » فانيي 
۳۳۹ من الو اجب ان آشبر الى اث ما سأقدمه ی السطور 
التالية مأحوذ من. القسدمة اي کتبها هو بنفسه لکتاب 
يرجم حیاتسه ویعرضص آفکاره وفاسفته » والذي قام 
باعداده ج اة من الاساتلة والعياء 4 و طبعته مد موه الشال 
الخربي عدينة شیکاغر تي الولايات التحدة عام ۱۹44 
و قد ات الد کتور ز کي جیب مود ف كتابه ) در ذر ادا 
راسلی » ترجمة للقسم الذي انتفعت به من هذه القدمة , 

ولسد « برتراند راسل » ٠»‏ الفيلسوف الانجليزي 
المعاصر عام ٠ ۱۸۷٣۳‏ واستمر يؤلف طيلة النصف الاول. 
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من هذا القرن العشرين . 

ماتت امه رهو في الثانية من عمره » ومات ابوه وهو 
۴ الثالثة » فتولى تربيته جده لأبيه الذي كان اذ ذاك في 
الثالئثة و المانعن . وعندما همات بعد عامين تركه في رعاية 
جدته لاببه » وكانت هذه اللدة متدينة مترمتة » صارمة 
الأخحلاق . 

وجد في مكتبة جده غذاء فكرياً في مرحلة مبكرة من 
طفولته اذ كانت عامرة بكتب التاريخ . و کان لاسرته 
مكان ظاهر ي التاريخ الانجليزي منذ مطلع القرن السادس 
عشر ۰ فقد آعدم سجده ۱ ولم أورد رسل © ثبي حسم 
شارل الثاني » فوجد في التاريخ ما یثر اهیامه . 

بدا ا لافلیدس 2 0 الحادي عشر اه فول 
2 2 ریاضیات شوة كير ی ؛ وظلت هئل ذذلاك ان تشخل 

رأ كبيراً من اأههامه » اذ وجد نفسه عل قدرة لخاصة 

0 » ووجد راحة في الاطمئئان الى ما فيها من یمن ۱ 
وامن كذلات ان الریاضیات هی القانون الذي تعمل. عو جبه 
الطبيعة » فالافعال الانسانية عکن حساما - کح ر کات 
الكواكب ‏ بدقة 4 اذا ما کانت ندینا القدرة الكافة 
لذللك . 

وعندما بلغ الخامسة عشرة » كانت قد تکونت ندیه 
عقيدة بأن حر كات الاحياء تنظمها قوانن الديناميكا كلا > 
وان حرية الارادة لذلك هي جرد وهم خادع : وكان 
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دس مع ذلك ميسلا للتسليم بوجود الشعور الواعي لدی 
الانسان . ومع انه أحس ميلا الى المادية ء لما جد فيها 
من بساطة في التعليل » ولأنها تنبذ « الكلام الفارع » 
في تفسير الکون » فهو م۸ پستطسع ان يذهب معها كل 
مذاهيها 

عاش طفولة منعزلة » اذ نشأ في داره على ايض 
مربيات المانيات » ثم مربين من الاتجليز © فلم الط 
الاطفال الا قليلا » وهر لم يكن جنك فيهم 4 نامأ حالعلهم ( 
ما پثر اهیامه . ولا باغ عامه الرابع عشر اهم بالدين 
اهیاماً شديداً » وراح يقر «فكرا تي حرية [رادة الانسان 
وخلوده . وكان يشرف على تربيته لبضعة آشهر استاذ 
متشكك » فکان جد الغرصة ساحة لناقشته في تلف 
الامور » لكنه طرد من عله » ظا من أولياثه ان ذلك 
الاستاذ سيهدم أساس إعانه . وفما عسدا منافشاته معه : 
فقد اسحتفظ بتفكره لنفسه وكان يدونه بالخروف اليونانية 
مبالغة في التحفظ . بقي ثلائة أعوام يفكر في الدين . 
حريصاً ان لا تتأثر افكاره بأهوائه » فانتهی بنکره ال 
عدم الا عان مر ية الارادة الى نيك فكرة' الحاود . 
ولكنه بهي على اعتقاده بوجود اللّه حى عامه الثامن عشر . 
كان يكثر في تللك الفترة من القراءة » ولكنها لم تكن 
قراءة موجهة , وعتر اخبراً عندما كان في السابعة عشرة 
من ره » على « شلي » الذي كان جهله حی ذللك 
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الین ¢ فخلل J‏ شلي 6 وقتشد ولأعوام كثيرة الرجل 
المفضل لديه بين عظاء الماضي . ثم قرأ كشرآ« لكارلايل » 
وأعجب بکتابه « الاضي واللحاضر » . وكان يكاد يتفق 
في الرأي مع « جون ستیوارت مل » صديق ابيه من 
قبل > وکان لکتبه « الاقتصاد السیاسی » و « ارية و 
و « خضوع المرأة ۾ أثر عيرق ی 6 ؛ وكتب تعلیقات 
مفصلة على كتابه في النطق . 

حدث كل ذلك قبل ذهابه الى كيميردج في الثامئة 
عشرة » فاذا استئنينا تلاك الأشهر الي كان يشرف عليه 
فیها الاستاذ » رأينا انه لم يكن جد خلال تلك الفترة من 
حياته ٠‏ من يعير له عما چول مخاطره من الافكار . فلا 
ذهب الى کیمبر دج انفتح ماه عام جلريكد » أذ وجسك 
المرة الاولى انه يستطيع ان جد من يستمع الى أفكاره 
بقبول حسن » ويراها جديرة بالنظر . وكان« وايتهد » 
هو الذي اختيره في امتحان الدخول ؛ وكان من إعجابه 
به أن اطراه أمام من يكبرونه من التلاميذ > فلم عض 
اسبوع واحد حی تعرف ال من أصبحوا بعد ذلك 
امدقاء العمر كله . كان « واأيتهد ‏ إذ ذالك م محاضر ا » | 
و « زمیلا » في اللدامعة » وکان یکره بعدد کثر من 
لسین » فلم يكن من الممكن ان يتخل منه صدیقاً یم 
إلا بعد أث القضت بضع سان . كان ياتقي ي كيمر دج 
بالکثر من الاتراب الذين يتميزون بقدرة عقاية وحاس 


و ۱ 


ونظر «جدي الى الامور » وکان هولاء الاتراب عارسون 
نشاطات کثرة خارج علهم ابلامعي » فیولعون بالشعر 
والفاسفة » ویناقشون السياسة والاخلاق وشبى نواحي 
الفکر » وکان هؤلاء جميعاً يعتقدون بثقة ان التقدم الذي 
ظفرت به الانسانية إبان القرن التاسع عشر سيمضي في 
طريقه قدماً » وان في مستطاعهم هم ان يضيفوا الى ذلاث 
التقدم شيئاً له قيمته 

كان و ماكتاجارت ىم . وهر الفیاسوف اميجلي 3 
بن اولثلك الاصدقاء » فكانت هذه ال+لماعة شديدة التأثر 
به » اذ حاهم على دراسة الفلدفة الهيجلية » وتعلم منه 
« راسل , ان ينظر الى الفلسفة التجريبية الاجليزية نظرة 
۰ تری فيها فجاجة وسذاجة . أصبح راسل اذ ذاك يعتقد 
ان « هيجل » و « كانت عم بدرجة أقل > تصفان 
بعمق هیهات ان نجد له مثيلا في « لوك » و « بر کل » 
و « هيوم ) بل هیهات ان ده في « مل » الذي 
كان قد امخذه من قبل زماماً روحیاً . وکان لاستاذه 
و ستاوت » آثر کبر ی جعله هیجلل النظرة . 

غادر کیسردج عام ۱۸۹۶ ۰ فاشتفل لبضعة اشهر 
من ذلث العام ملحقاً في السفارة اليريطانية بباریس ۰ وم 
جد ي نفسه الرغبة في السلوك السياسي > فنرلك السفارة 
في نفس العام ع م تزوج وقضی شطراً من عام ۱۸۹۵ 
ي بر لىن يدرس الإقتصاد و الد عقر اطية الاشعراكية الالانية . 
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و کانت زوجته امر کية من مدينة فیلادلفیا » فذهب الى 
امریکا وقضی فیها ثلائة آشهر من عام ۱۸۹۲ ۰ فجعله 
ذلك الارضال پتخاص من مرض النظرة الاقايمية الذي 
آصایته ره کیمیر دج . وعاد ای املیرا فسكن في مقاطعة 
وسکس : و کان لدیه من الال عندئذ ما یکفیه ان يعيش 
في میسرة دون حاجة ای عل برتزق منه > فاستطاع ان 
یتصرف یفراغه کله ال الفاسفة والریاضیات . 

ظل يعتقد بين عام ۱۸۹6 سد ۱۸۹۸ پامکان ار هنة 
اشتافیز بقیة عل أشياء كشرة عن الکون ٠‏ من مثل تالث 
الق بارا الي كات مپی ۶ له شعوره الدیه ن أهميتها > فانتهبی 
الكو أ الاتجاه محياته الى الفلسفة . وقدم رسالة 
ا عسل درجة « الزمالة » جعل موضوعها مسرن 
المندسة » فصادفت اعیجایا من « وورث ) و « وايتهد ) 
وكان من ثنائهما عايها ما ثبت اتجاهه الى الفلسفة . 

الل 2 عام ۸ يغير راسه ی « کانت » 
و « هيجل » معا : وكاك « جورج مور » قد اجتاز 
في حياته نفس المرحلة الميجلية الي عر بسا راسل »> 
ولكنها كانت عنده اقصر امسداً » فکان من تأثره ی 
زاسل ان شجل ی. تاه هی ایضا من تلك ارح + 
اذ اذه راسل إماما في الثورة » مدفوعاً بالطموح 
التتحرر . كات « برادلي » يقول ان کل یی ء يؤمن به 


۱۷ السلطة ۲۰ 


و الذوق الفطري » ليس سوی « ظواهر » »© فقسام 
مور وراسل وعكسا الوضع تماما »> وقالا إن كل ما يقترح 
« الذوق الفطري م اله الحق هو الحق > ما دام دلت 
الذوق الفطري لم يتأثر ف ادراكه للشيء يفلسفة او لاهوت . 
وهكذا تخر العام امام » فبعد أن كان هزيلا مقيداً 
بقواعد المنطق انقلب فجأة الى خصوية وتنوع ومتانة . 

وي عام ۰ زار الوعر الدولي للفلسفة في باريس » 
فتأثر هناك مناقشات « بانو ,م وثلاميذه » وطلاب اليه 
أن يطاعه على مؤلفاته » وكان من اثر دراسته له ان اتسع 
لديه نطاق الدقة الرياضية )2 الذي أعتاده هو وصبحيه » 
فرآه يشمل موضوعات اخخرى لبثت لديه حبى ذلك اللحين 
نپا لخموض الفلسفي . وكان من نتيجة كل ذلك ان 
تعاون مع « وایتهد » بعد عودته الى بريطانيا » 32 تألیف 
کتاپیا « اسس الرياضة » . 

| انتهی عام ۱۹۱۰ هن کساپه « اسس الرياضة » 
رغب في الدخول ای الرلان » ولکن طنة الترشیح رفضته 
اذ علمت عنه حرية الفکر . وعندما نشبت الیرت العالمية 
الاول وجه اهیامه ال ءشکاة الحروب واجتناما في المستقبل › 
فكتب ي ذلك مولفات وسعت من نطاق شهرته في جمهور 
القراء . وني عام ۱۹۲۰ زار روسیا السوفيتية » وعاد 
منھا دون ان جد فيها شیثاً جديراً به او حقیقاً باعجابه. 
ثم دعي الى الصين > ولبث هنال نحو عام » فعلمته هذه 
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از زيارة ة أن يفكر تفكيراً عسد لیشمل مسافات بعيدة من 
الزمن » والا يدع ا بسیثاته باعثاً عل الیلس 
ويقول راسل « ولولا هذا الدرس الذي تعلمته في الصين: 
ا اا ر فاا اا عا ا م ا و 

وخحلال السنوات الی اعقبت عودته من ا > شغل 
الوقن را ار بت فیرشت 
معطم حيةة بر E‏ ا لضن و 
من القسر في تربية النشء + کا انه لا غبى عن م: 
ذلك ي الح > وأن في مستطاعنا ان متدي الى طرائق 
در دوية یکول من شام | التفلیل من ذلای القسر الضروري . 
وکان من رآأیه ایضاً ان احباط الغرائز الطبيعية ي الطفل 
لا بد منته به الى تذمر من العالم وضيق به » وهذا بدوره 
کشراً ما بنتهي الى العنف والقسوة » وآن الثربية على نطاق 
واسع ينبغي ان تكون من عمل الدولة » وبالتالي لا بد أن 
تسبقها اصلاحات ني السياسة والاقتصاد . 

وني خضم احداث تلاك الفثرة » اليي رآها تسیر بالعام 
رويد بحو ارب والد کتاتورية » وجد انه لا علث آن 
يعمل علا يفيد » فاسرع عائداً الى حظيرة الفلسفة 
وتاريخ الفكر 

واحرآ» فان هذا الکتاب لا عثل المؤلف تمام التمثيل» 
واا هو »> إن كان لا بد ان یعطی له صورة ما » فذلاث. 
المنهاج الفكري في عرض القضايا الخطيرة التي يعالجها في 
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كتابه . واكثر من ذلك ان راسل يرى أن اي کتاب من 
کتبه العديدة ء عدا ما کنبه في المنطق اارپاضي لا عثل 
«.وجهة نظره متيلا كاملا »> فهو قول : « اثلث لو 
استثنیت ما کنبته في المنطق الرياضي ۰ جاز للك القول 
بصفة عامة بن ساثر کتي لا غثل وجية نظري مشا 
كاملا , ۰ 0 

واذا رغب القارىء في مزيد من المعرفة براسل وافكاره 
«وانتاجه » فلا ارى خسرآ من أن يدرس الككتاب الذي الفه 
فيه الد كتور ز كي عرب محمود ١‏ » إن لم يكن من الممكن 
أن يدرس كتب الفيلسوف نفسها . 


اربه ۴ ۳إ م 41 ' شاهر حمود 


۱ بر تر اد راسل بقلم الد كتور ز هي جیب مود ۽ هن سلسلة ذوابخ 
آلفکر آلغر بي > منشو رات دار العارف مصر , 0 
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القاسكك الاجماس والطبتيعة اليشية 


ان القضية الاساسية الی سأعرض للنظر فيها في هذه 
المحاضرات هي : كيف استطيسع أن نوفق بين ذللك. 
القدار الضروري للتقدم من مبادرة الفرد » وذللث. 
القدار الضروري للبقاء من تماسلك المجتمع ؟ وسأبدا عا 
في الطبيعة من البواعث اليي تجمل التعاون الاجهاعي مکنا. 
وساتفحص اولا" الاشکال الى الختا هذه البواعث في 
المجتمعات المغرقة في البدائية ( وأتفحص يعد دلاث ما" 
طرأ عليها من تكيفات ني المؤسسات الاجياعية الداثمة 
التغبر الي نجدها لدى البلدان الراقية التمدن. . ثم انظر 
بعدئذ في مدى وشدة اليّاسك الاجماعي في مختلف الازمنة. 
والامكنة » متدرجاً الى مجتمعات الزمن اللحاضر وامكانيات 
تقدم ابعد في المستقبل غير البعید. جدا .. ويعد هذا البحث. 
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في القوى الي نعل الجتمع وحدة” مياسكة سوف اتناول 
اطانب الاعر من الانسان في الميئات الالجماعيسة : آي 
مبادرة الفرد » مبيتاً الدور الذي لعبته في تلف وجرد 
التطور اليشري > والدور الذي تلعبه في الزمن الاضر ه 
وامكانيات المستقبل من مبادرة قليلة جداً او كثر ة معدا 
للافر اد وللجاعات . وسأمضي بعدتث الى احدى المضلاثت 
الاساسية في ايامنا » اي ال زاع الذي دخا التكنياث اسلدیث 
بحن المؤسسة Organization‏ والطبيعة الانسانية » أو بتعبار 
اش > الفصال اسلافز tive‏ الاقتصادي عن بواعث 
التق والتملك . وإذ أفرغ من بسط هذه المشكلة » فسوف 
انظر فیا يستطاع فعله في سبيل نحلها » واخيراً فسأعتير 
مسألة علاقة فکر للفرد وجهده وشیباله بساطان الميئسة 
الاجعية على أنها بردتيا قضية أخلاقية . ظ 

إن التعاون ووحدة المجموعة في كل اسخروانات الاجماعية. 
عا في ذلا الانسان » يعتمد على اساس من الغريزة . 
وهذا أكمل ما يكون في النحل والنمل » الى لا يغرما 
کا یدو 5 شي ء قط بأفعال غير اجماعية ولا 0 
ابداً عن الرلاء للعش أو اللحلية. اننا قد نعجب الى حد” 
ما هذا الولاء الوطيد للواجب الاجماعي » ولکنه له نقاقصه + 
إن النمل والنحل لا تتتج اعمالا" فنية عظيمة » او تقوم 
بكشوف علمية »او تأتي بدیانات تعلّم أن النمل إنخحوة. .فحياتها 


يله ۶ م۱ + شه ابيب .و 2 و ه‌ 
لا یا عبت > في اسحشیمة  »‏ ريي عة ومطردة Static‏ 
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اننا نود ان يكون للحياة الانسائية شيء من الاضطراب 
اذا كنا بذلك سنافات من مثل هذا الركود في التطور . 
كان الانسان الاول نوعاً ضعفاً وقلیلا" وكان بقاژه 
في اول الامر مهدا > وي زمن مسا هبط اسلافه من 
الاشجار وفقدوا موهبة اصایع القدم القابضة » و لکنهم 
کسبوا موهية استعال الايدي والاذرع . ومذه التغرات 
اكتسبوا ميزة عدم الاضطرار الى العیش ثي الغابات بعد 
ذلك » ولكن الامكنة المفتوحة البى انتشروا فيها »یسرت 
ESE OO E E 0‏ 
ل اثیة اسعارة . ویقدر سبر آرثر كيث ان الانسان 
الاول كان شتاج میلن مربعن من الارض لتزويده 
بالطعام > وتقدر بعض افیثات الاخری الارض الي كان 
شتا جھا با کنر من ذللث . وقياسآً على القردة الشبيهسة 
UN UN CEC. Es Atop NL‏ 
الي بقيت الى الازمنة الحديثة > فان الانسان الاول جي 
ان يكون قد عاش في جاعات صغيرة یت | كير بکشر 
ن الاسرة » جاعات عکن ان لشدرها > فده > پان 
مسان ومائة سمة . 0 اله قد کان بان کل ا 
000 غير قليل من التعاون » و لکنسه کان هناللث عداء 
بدن کل الجاعات التي من نفس النوع حيما محدث احتكاك 
بینها . وطالا بقی الانسان قلیل العدد » فا كان لمذا 
الاحتکاك بابیاعات الاحری الا ان یکون عرضباً » وغیر 


۳ 


مهم جداً ني اغلب الاحيان . فقد كان لكل جاعسة 
منطقتها الخاصة » وكانت محدث المتازعات على الطدود 
فقط . ويبدو ان الزواج ي تلاث للازمنة القدعسة كان 
حصو را ضمن الماعة » وهكذا سول نت ا كيين عن 
التزاوج فما بين افراد الاسرة الواحدة . مما كان مجعسل 
تباين افراد اللماعة الواحدة . مهما تكن نشأته » يتجه الى 
الاستمرار . واذا ازداد عدد اللماعة ازدياداً لى تعد أرضها 
كافية له » فن المرجح ان تدخل في صراع مع اللياعة 
المجاورة » وي هذا الصراع يتوقع ان أية هزية بوولوجية 
اكتسبتها جاعة أسرية ولم تکسبها ابماعة الاخحری» ستحقق 
لما النصر ع وان تدم بذلاث تباينها المفيد . لقد شرح س 
آرثر کیت كل ذلك بشكل مقنع ناما . ومن الواضح 0 
اسلافنا الآولين لم يكونوا يستطيعون العمل وفق سياسة 
مدروسة متبصرة » ولكنهم كانوا مدفوعين للعمل بآ لية 
غريزية - آلية الصداقة فيا بين العشيرة والعداء لكل 
ااه البدائية صغيرة جدا 
فلا بد ان یعرف کل فرد فیها الافراد الاشرین معر فة 
حميمة » وهکذا فان الشعور بالصداقة كان لا بد متساوقاً 
مع التعارف . 

إن الاسرة كانت وما تزال اقوی اسیاعات . الاجماعرة 
واوثقها بالغريزة . لقد حم طول فترة احضانة وانشغال 
الام تماما عن جمع القوت بصغارها » حم هذا نظام 
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الاسرة ببن الکائنات البشرية » وهو ما جعل الاب » في 
الكائنات البشرية كيا. في معظسم انواع الطير »> عضواً 
ضرورباً في جاعة الاسرة. لقد ادی ذلاگ . حها" ال تقسم 
للعمل » فیقوم الرجسل بالصید » بینا تبقی السراأة في 
البيت . وكان الانتقال من الاسرة الى ا الصغيرة 
مرئبطاً بيولوجياً ٠‏ عل مسا تمل » مجدوى الصيد اذ 
يكون تعاوئياً ١‏ کر منه فردياً » ثم ان تماسلك العشيرة قد 
ازداد سا وتطور بالنازعات مع العشاثر الاشبری منك 
زمن قدم 55 ۱ 

ن بقایا الانسان وانصاف للانسان الاولن هی الان 
من الکبر ة م يكفي لاعطاء صورة وات اما اراحل 
الارئقاء » من ارقی قرود الانروبوید ال ادنی الکائنات 
الانسانية . واقدم البقايا البشرية المحققة الي اكتشفتحى 
الآن یقدر ابا تعود ال ما قبل ملیون ام تقریباً » 
7 يبدو ان قرود الاثرویوید الشيهة بالانسان قد 

شت على الارض لا على الاشجار لعدة ملاين من 

ت قبل ذلا الرمن . ان او صح صفقة تتميز مپسا 
المرحلة التطورية هژلاء الاسلاف هي حجم الدماغ » الذي 
ازداد بسرعة كبيرة الى ان وصل الى ما يقارب جه 
الت قد توقف الآن اي الواقع منذ مفات الا لاف 
من الستین . وف اثناء مثات إلا لاف من السنن هذه 
تقدم الانسان في المعرفة والمهارة المكتسبة و التنظيم الاجهاعي 
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ولکنه ۸ یتقدم » الى مدی ما فستطرم ان لثمو 2+ ى 
المقدرة العقاية | افة Congenital‏ . ان هذا التقسدم 
البيو لوجي الصر ف قد م » وفق ما يستطاع تقديره من 
العظام مزل عهد بعید . وعل ذلاك يفار ضس ان جھاز نا 
العقلي امحاقي »> اي الجرد من معارفنا » لیس تلف 
جداً عن جهاز الانسان الباليوليي . ولعله لو النا ما 
زلنا عاك نفس الغرائز الي وجهت الانسان » قبل ان 
بصر سلو كه موجهاً » اعيش في قبائل مخرة » حاءلة 
في طياتها ذلك التناقض الشديد في : شعور الصدافة و 
الاقريين والعداء حو الغرباء . أن التغيرات الى سدت 
منذ تلك الازمتة القدعة كانت لا بد تعتمدك في قوتهسا 
الدافمة عل هذا الاساس من الغريزة البدائية من ناحية ‏ 
و علی لحساس و اع ضعي ثاب مص اة ذاتية Collective Ml‏ 
احياناً . ان احد الاشياء ال ا 0 والتوتر في 
الحياة الاجواعية وشدة وطأنها هو ان في الامكان » الى 
ل ماء ان نعى اتسا عقلية لارك لا ينبعث عن الغريزة 
النطرية. .. بولكن عد یکت ۳ هذا السلوك الغريزة 
الفطرية يقسوة » فان الطبيعة تثأر لنفسها اما بالفتور 
والاهمال او التدمیر ؛ وها ما قد يسبب اما حالة 
مشحونة عنطق المدم 

ان العاسلك الاجماعي الذي بدأ بولاء للجاعة يدمه 
م ا E‏ ت ا ا و 
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بالأم . لقد ساعدت على هذه العم ات 9۳ ۳9 : 
کی مر حا قا عة 4 ا كان الو لاء لامأ عة وم ميك الو لاو 
للزعم . إذ في اة الکبرة یکون القائد او الللك معروفاً 
لكل انسان وحبی عنلما یکو ۵ الکثر من المواطنين المدنيين 
شر باء کل عن ار ٠‏ ومده الط ريقة »فان الولاء لاشخص 
ا او لاء فة ھر ۾ | مجعل ٣ن‏ المکن جلو اث زيادة ف 
حجم المجموعة دوتما التعر ضص للغريزة 7 

وف مرحلة اخحرى حدث تطور آخر » فاطتروب ع 
الى كانت في الأصل حروب ابادة » صارت پالتدریج - 
على الاقل ‏ -حروب فتوح ؛ والغلويون ء بدلا من 
اعدامهم 4 ول او | عبيكاً وارحموا على العمل لفاین 
و عند‌ما حصل هذا صار هنالاث نوعان من 9 س ٤‏ المرعة 
الجماعية 5 هی الواطنون ال صایون للب ن کانوا م 
اسجر ارآ 4 وكانوا ثم Ee‏ اأروح القبلي 4 ا 
الدین کانوا 4 باقع لوف م 0 بدافع" | أو لاع 
الغريزي r:‏ و سنوی وبابل لادا با سو 4 3 لکن 
المليتة السائكة المسيطرة 4 ولکنا اجرد 0 سس 
سطو مها ی ادرب . ومیل ژراش الايام الغا خادرة وحیی ۱۱ از 
الیل یه كانت ارب هي الأداة الرئيسية ٤‏ نومیم 
المجتمعات » واحثل الو ف مكان التامن القبلي ک‌صدر 
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للماسلث الاجماعي .وهذا التخير لم يكن مقصوراً على الجتمعات ‏ 
الکبرة ؛ فلقد حدث > مثا »> تي اسبارطة » حیث 
كان الواطنون الاحرار اقلية ضثيلة » بيما کان الارقاء 
مستعبدین بقسوة . لقد امتدحت اسپارطة في الازمنة القدعة 
لتاسكها الاجماعي الرائع > ولکنه كان تماسكا لم يشمل 
قط کل السکان » الا ای مدی ما شتسه انلوف من 
ولاء ظاهري . 

وق مرحلة تالية من تطور الدثية » بدأ نوع جدید 
من الولاء في الظهور : ولاء ليس مؤسساً على العلاقة 
الاقليمية او القرابة في الس ٠‏ وائما على الوحدة في 
المذهب . اما في الغرب فيبدو أن ذلك قدء جاء مع الاعات 
الاورفية عنطpءOr‏ الي قبلت العبيد على قدم المساواة . 
وفيا عستاهم فقد كانت الديانة ,قدا مقترنة تماما 
مع الحكومة » حى أن الاعات من ابناء الطائفة الواسحدة 
كانوا مندجين تاما في الجاعات الني نشأت على الاساس 
البيولوجي القدم لکن وحدة ' المذهب صارت بالتدريسج 
قوة اشد فاشد . شسد ظهرت قوها اطربية لاول مرة 
بالاسلام. في فتوحات القرنین السابع والثامن . وهي الي 
اعطت القوة الدافعة ی الروب الصايبية وی اطروب 
الدينية . وف القرن السادس عشر كثيراً ما رجح الولاء 
الروحي على الولاء الوطي : فكثيراً ما وقف الكاثوليك 
الاتملیز اي جانب اسبانیا » وافیجونوت الفرنسیون نی 
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جائب بريطانيا . اما في وقتنا نحن » فتستأثر بولاء قسمم 
كبر من الجتس البشري عقيدتان» احداهماء وهي الما ر كسية» 
ها ميزة الاشیال في كتاب مقدس » والاخرى » وهي 
الاقل نحديداً » هي مع ذاث ذات نفوذ واسع » وعکن 
ان ندعوها « طريقة البياة الامر كية » . إن امبر كا 
المكرنة من مهاجرين من بلاد محتلفة كثرة » ليس لا 
وحدة بيولوجية > ولكن لأ وحدة هي من القوة کوسعدة 
الامم الاوروبية تماما . وكا قال ابراهام لنکولن » انها 
ر اي امریکا ) ؛ « ذات رسالة ,م . وكشراً مأ - 
الهاجرون ي امريكا من ادن الى اورويا الط > 
اعتامهم ۰ شي معظمع.م > يعتيرون طريقة أسلتياة الام ر کي 
تفضل طريقة العام القدم ؛ ويعتقدون جازمین » انه سگ ن 
حر انس اليشري آن تصير طريقة اسلحراة الامر كية هذه 
عالمية . لقد النمدت وحدة العقيدة والوحدة القو ف في كل 
من امریکا وروسيا » واكتسبت بذلاك قسوة جدیدة > 
ولكن هله العقائد طا جاذيية تیجاوز حدودها القومية. 
إن الولاء للجاعات الکيرة في زمننا » عقدار ما هو 
قوي ومقنع بذاته » يستفيد كذلك من سيکولوجية الهاسلث 
القدعة الي كانت ايام القبيلة الصغرة . إن الطبيعة الانسانية 
الللقية ۳ ما یصنع منها بالدارس والديانات » بالدعاياث 
والمؤسسات الاقتصادية + لم تتضر کثرا منذ الزمن الذي 
بدأ يكون للانسان فيه ادمغة من الحجم الألوف لدينا . 
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ون سم سنس البشري ۱ بالخريزة الى اعلاع ۳ 
فالاصدقاء هم الذين سس عو هم اسحلا ق4 التعاون » و الا عداء 
ازاءهم اخخلاقية اأنافسة . ولكن هذا التقس سم 


و فت ما بکر ه الأنسان ه. ز امه ی 
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م الذين س 
تخار باستمر ار 5 في 
ال 2 وق وف انحر 0 جن مود کاها الاشبر | کب 
او عدو حارجي 1 د الو اسل ما بنظر الى الاشر 33 
وعند‌ما نتحاوز تطاق الأسرة 4 فان العدو اسلارجي هو 
دای الذي يعماي و ة الماسلث ۰ فكي او قات السلم نستطيسع 
أن 0 على كراهية حارنا » لکننا عند اللمطر لا بك آن 
. إِث الاس يذ بو دا 9 ي 0 الاسحيان ¢ أواكلث 
0 مد و میم جاسون الى جانبهم 2 السیارات العاة 
واكنهم بوبم اثناء الخارة الجوية ( حیث يكو نون «جميعأ 
خشورين ف الا 2 ۰ 
١‏ وهلا هو ls‏ عاق الصعو بة ۴ ایتکار وسائل أو سدودة 
عالية » فالحكومة العالمية اذا توطدت بشكل راسخ » لن 
يكون أ اعداء نحافهم ¢ وستگون لذلك 2 حطر الامپیار 
هما البودية والمسيفة ال جعل حس التعاون الذي يكون 
تلقائياً بين . افراد القبيلة الواحدة » يتجاوزها الى ابلنس 
لبشري . فلقد بشرت کل منها بأعوة الانسان » ف 
باستعالها لكلمة « اسوة » » ابا ماول أن مجعل حالة 
عاطفية هي ف اصلها بيو لو ية » تاجاوز «ددودهاأ الطابيعية . 
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لو اننا کنا کلنا ابناء الله > فنحن عندئذك اسرة واحدة ,2 
لكن الواقع أن اولثلث الذين اتخذوا هذا المذهب نظريا » 
لجسا داتسا .ان اولثاث الذين لم یتخذوه مذهبا شم 
ليسوا ابئاء الله وات ابناء الشيطان » وهنا تعود فتظهر 
بادرة الكر اهية القدعة لاولثاث الذين هم غرباء عن القبيلة > 
معطية قوة اضافية للمذهب > ولكن في انجاه ينحرف به 
عن غرضه الاصی . لن الدین ؛ والاخلاق » والصلحة 
الاقتصادية الذاتية » والسعى للبقاء البيولوجى المحض ء 
كلها تقدم لنا حججاً قاطعة ني جانب التعاون المالمي 
الشامل ٠‏ لکن الغرائز القدعة الى اممدرت الينا من اسلافنا 

تشر في وت الق شعورا بان الا سفقد ری اذا 
م يكن هناك من احد لنكرهه » وبأن اي انسان يستطييع 
آن مب و شسادا کفلان لا بك أن يكون حشرة ع وبأن 
الصراع هو قانون اللحياة » وبأنه ليس هنالاك » في عام 
تحب فيه کل منا الاخر > مهن شيع لعيش لاجله . واذا 
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کان توحید ابلس البشري سیتحقق بوماً » فسیکون من 
الضروري آن نجد طرقاً لتحایل على وحشيتنا البدائية 
اللاشعورية . ولاقامة جک القانون الى حد ما » من 
جهة . وباشجاد متنفسات بريثة لغرائز التنافس فینا من 
الهة الاشر ی ۰ : 

ليست هذه مشكلة يسوا > وهي ۱ يستطاع حا سسا 
بالنظرة الاخلاقية وحدها . إن التحليل النفساني » مع ما 
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فيه ولا شك من مغالاة » بل وحتی من خرق » قد اعطان 
الكثير من المعلو مات الصحيحة والقيمة . وكان يقال قدعاً 
إن الطیعة ستعو د ولو ذروما عذراة » وقد فسر لنا التحلیل 
النفساني هذا القول . انا تمرف الآن أن حراة تسار بشكل 
5 فيه ف اتجاه مضاد للطبيعة تمل أن يترتب عليها 
من نتائج الانملال ما لا يقل ۳ عن القاء الحبل على . 
الغارب للدو افع المحرمة . إن اولثلث الذذدين يعيشوت حياة 
غير طبيعية اكثر من اللازم يرجح ان ملأهم الحقد واللسد 
وا . وقد تامو فيم اتحاهانت وبنحشية : أو هم ؛ 
اذا لم يدث هى ذلك » قد يفقدون اما کل ست 
بالحياة » یت ل مو دون بعدئلر علکرن اي قابلية لاسي 
وقد لو حلت هذه اانتيجة الاخعرة لدی امدق حش ان این 
اضطر وا للا سیکا ف بالمدنية اسلاديثة . لق و مشب 
علاء الانثروبولوجيا ( عم دراسة الانسان ) كيف ان 
صيادي الرؤوس البابوانين هء وقك جر دمهم ساطة اليس 
من رياضتهم العتادة » قد فقدوا كل 3 ول يعودوا 
قادرین علی الاهمام لأي شيء. لست ارغب ان اعلتص ای 
انه: كان نجب ان پسمح شم بالاستمرار في صيد الرؤوس» 
ولكني اعنى اله كان يستحق العناء غير ان علاء النفس 
اهتموا بالجاد نشاط غير ضار محل عله . ان الانسان المتمدث 
في كل مكان هو »ع الى حك ما )2 في وضع كو ضع 
ضحایا الفضیلة لبابوانین . فنحن لدینا کل انواع الدوافع 
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العدوانية > و کذلث الدوانم ۱ لاهة » الي عنعنا المجتمع 
من اطلاق العنان ها » وقلا تكرن النشاطات البديلة الى 
میثها الجتمع في شکل باریات کرة القدم والصارعة 
الحرة » كافية . ان اي انسان یرد لو یکون من المکن 
ان تلغی ارب یوماً ما » جب ان جد حلا جديا اشكلة 
اشباع الغرائز الي ورثناها عن اال طويلة من التوحشن 
ا لا ضرر فيه . اما فيا مخصبى ۰ فانی اجد 0 
اق لقصص ار ٠‏ حیث اضم نفسي بالتناوب 
مكان القائل م مکان الحقق الترصد » لکنی اعرف ان 
هذالگ اولثاث الذین جدون هذا لمن التعويضى رقشا 
جد + ولا يد من ان ينهياً هم شيء اشد منه عفاً . 
لست اعقد ان الكائنات العادية من انس البشري 
تستطيع ان تكون سعيدة دون وجود النافسة » لامها . 
اي المنافسة ‏ كانت منذ كان الانسان » الحافز لأهم 
الفعاليات . ولللاث فيجب ان لا مماول ان نلغى المنافسة 
وائما ان ثراعي فقط ان لا تتسذ اتجاهات ضارة كثراً . 
كانت النافسة البدائية صراعاً علی اي الطرفن یقتل الطرف 
الاعر وزوجته واولاده ؛ وما لت المنافسة اللحديثة تمخد 
ی ادرب هذا الشکل » ولکنها ۶ في الریاضة وی السایقات 
الاديية والفنية »> وي السياسة الدستورية > تتخذ شکاا 
سیب ضررا قلیلا" جداً وهي مح ذاث هی متتفساً كاف 
تماماً لغرائز الیل الى القتال فینا . إن المعضلة هنا ليست 


سس الساطة ‏ 


إن هذه الاشکال من النافسة سيئة » واعا هي ابا لا تکون 
الا قسمآ ضئيلاة في حباة اللساء واارجال العادین . 

وبخض النظر عن اللرب: فقد هدفت الدئية الديفة بشکل 
متزايد الى الامن > ولكي لست متأكدا البتة ان ازالة كل حطر 
قق السعادة , واود ان اقتیس ی هلا فقرة سن ا ارثر 
كيث New theory of Human Evolution a4 bS ٤‏ 3 
ر اه مسن زاروا او لثاث الذين عبش ول فت 
) عدالة الغاب ( بعو دول برو ابات هن سا دة الام الي 
تعيش ني تلات الظروف . فإن فريا ستارك مللا > یکتب 
عن سیو لب اسز درة العر رة مكلا ۰ ۸ عنمأ اھبس 
للیجو ل ف ذلك اسز ع من البلاج حيرت سدم الامن 6 
و مولت شیا 6 قمعم اسهم علا نم و سوم الاسی على محيأة 
قطع الطر بق و اللو صیه الدائمة الي شحو مها ع« فهم س ایام 
عتییء نفوسهم ببهجة اسلنياة المعتادة کا في اي مكان في 
الدنیا عاماً , » ولد کتور ه . لك . فراي #ربية ممائلة 
بن سكان استراليا الاصايين . فهو يقول : « إن المواطن 
يعيش ي وطئه اأضصيق ف خطار دائم ب والارواح المعادية 
حدق ده باستمرار 5 ومع ذلك فهسى مرح وسعيله . 
مامح 7 اطفاله ورفيس.ق بو الدره الشیخین ٠‏ 8 والمثال 
الثالث مأخوذ من هنود امریکا الکراوین Cows‏ > 
الذين كانوا يعيشون نحت مراقبة د کتور 76 لوري اعد 
سنين . وهم يعيشود اليوم في طمأئينة الثبطل مدید . 
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يقول دكتور لوري » ( اسأل واحداً منهم ما اذا كاثة 
برغب في الطمأنينة كا هو حاله الآن > او اللتطر كما 
في الماضي » وسوف يكون جوابه ‏ « الخطر كم في 
الماضي .. فقد كانت فيه روعة » .۰ ) اني ارى ان 
الاروف القاسية للحياة الي كنت قد وصفتها . هي 
الغاروف التي عاش فيها اللنس البشري طيلة کل الفترة 
الاولى لنشوئه . وني مثل هذه الظروف > ومنها ممارسة 
الاح بالثأر » تكونتث الطبيعة واللحاق البشرین . » 
TTS‏ ار سس .ی 
الاشياء التي كانت بالنسبة لي علي الاقل » مدهشة عندما 
0 الما لاول مر عام ۱۹۱4 . ان الخثر ین من 
الناس يكونون شلال زمن ارب اسعد. ما کانوا زسین 
السلم » شريطلة ان لا تنزل مهم آلام ارب بقسوة 
ان حياة هادثة قد تکرن كذلاك حياة مملة . أن وبجود. 
المواطن اسلسن السلوك المشغول بتحصيل معيشة متوسطة 
عجهود متواضع > هذا الوسود الذي لا مغامرة فيه ء 
برك دوتما اشباع البتة كل ذلك الجانب من طبیعته > 
الي لو عاش منذ 5 الف سنة » لكان وجد مسا 
14 في البحث عن العلعام ؛ وفي تقطيح رؤوس الأعداء » 
وف الإفلات من يقفلة النمور . عندما تحدث الحرب قد. 
پتاح لكاتب الصر ف أن غات ار رار فدائياً > وکس 
اخيرآ » عندئذ + انه يعيش كا ارادته الطبيعة ان بیش 
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لکن العم قد وضع ف ایدینا > لسو اسيل ۰ وسائنل 
لاشباع غراثزنا الفتا کة ۰ هي من القوة اطائلة حيث ان 
ساحنا ها حرية العمل لا يعود حدم اي غرض نشوثي » 
کبا کانت حين كان الانسان مقسما الى قبائل صخرة . 
ان مشكلة اقامة ساسم دائم مع دوافعنا الفوضوية هسي 
مشكلة قليلاة ما درست ٠‏ ولكنها تصبح اكثر اللداحآ 
كلا تقدم التكنيك العلمي . واسا من وجهة النظر 
البيولوجية الحالصة »> فإن الحانب التدميري من التکنیاث 
قد تقدم لسوء الحظ اسرع كثيرا من ابانب البنائي . 
يستطيع الانسان ان يقتل في للنظة واحدة نصف مليون 
شخص ۰ ولکنه لا پستطیع ان ینشیء من الاطفال بأي 
حال اسرع مما كان يستطيع ايام اسلافنا التوحشن . 
واذا كان بامكان الانسان ان ينشىء خسائة الف طفسل 
عثل السرعة الى یدمر ها بقنيلة ۳ به خساثة الف عدو © 
فیمکننا » مم احالنا شفاء ذریماً » ان ندع المشكلسة 
البیولوجية تسمر بقانون تنازع البقاء وبقاء الاصلح . لکن 
طريقة النشوء القديمة لا يستطاع الاعياد عليها بعد اليوم ف 
العالم الحديث . ( 

ولذلك فليست مهمة المصلح الاجماعي ان مبيى» اسباب 
الامن فحسب » لأن هذه الوسائل اذا لم ميا جين 
توجد رضی عبقاً فان الامن سينتبذ من اجل روعة 
للخاطرة . ان الشكلة هي الى حل ما مرج تلك الكمية 
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من الامن الضرورية لبقاء الجنس البشري » بأشكال من 
المغامرة والخطر والنضال تناسب طريقة اللحياة المتمدنة . 
وعند محاولة حل هذه المشكلة بحب ان نتذكر دائما » 
انه بالرغم من أن اسلوينا في الحياة ومؤسساتنا ومعرفتنا قد 
جرت علیها تغبر ات جو هرید تميقة »2 فإن غرائزنا الطیة 
والشريرة على السواء بقیث الى حد کبار على ما كانت 
عليه حيث وصلت أدمغة اسلافنا الى التجم الحالي للمرة 
الاو . 

لست اظن ان الواعمة بن البواعث البدائية وطريقة 
الحياة المتمدنة امر مستحیل ‏ ولقد اظهرت دراسات 
علاء الانبروبولوسیا قابلية التکیف الواسعة ي الطبيعة 
الانسائية لختاف فاذج الميشة . لكني لا اظن ان مسن 
الممكن محقق ذلك بتجاهل تام لاي باعث اسابي . أن 
حياة بلا مماطرة ٠»‏ لا بد ان تكون غر فراظية: 4 لک 
حياة پسمح فیها للمخاطرة ان تتخذ اي شكل تريسسله 
تکون ولا شاث حیاة قصرة . 

اعتقد ان جوهر القضية فد اوضحه حديث افندي. 
الاحمر الذي اقتسبه منذ هنيهة » والذي بر على اياة 
الع لانه « کان فها روعة + . ان کل شخص قوي 
يريد شيئاً ما یستطاع اعتباره « روعة » . وهنالاث من. 
حصل عليه ب کنجوم السيها » والر ياضيين المشاهير 1 
وقادة الیوش > وحی بعض, السياسيين 3 ولكنهم اقايسة. 
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'ضكئيلة ؛ والباقون متروكون لاحلام اليقظلة . في السیما ؛ 
وی قصص مخامرات قفار امریکا » وقي احلام شخصية 
محنة حول امتلاك قوة شيالية شارقة . الست من اولئلث 
لذین بظنون احلام الیقظة سيثة كلية » بسا جانب 
ضروري من حياة ااخیلة . ولکنها عندما لا یکون هسا 
لفترة طويلة من الحياة من الاسباب ما پربعلهسا بالواقم 
فائها تصبح بسهولة حالة متراضيئة بل وحى خطرة على 
سلامة العقل . رما لا يزال هن الممكن » وحی في عالنا 
الاب » آن تمد مخرجاً واقعیاً ابواعث الى تتحصر الآن 
ضمن داثرة اانزوات . ومن اجل الاستقرار يتعلق امل 
كبر على امكانية حدوث ذلك » لانه » اذا لم شدث » 
فإن الفلسفات الحهدامة سوف تبيد من وقت لا سر افشسل 
الاعمال الانسانية . ولک ي ممنع ذلاث ۰ فان الوحش الذي 
یکمن في داخلنا جب ان جد م لا یصطدم والحياة 
المتمدنة او مع ماد جارنا الذي هو بلمثل يساوينا ۳ 
رو سحشيتدا. . 
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الا سا الاجها وا وة 


ان طريقة مسوتصعطءوصمد الماسلگ الاجماعي الاصلية » 
کا لا تزال #ري بين اكير الاجناس اغراقاً ی البدائیت 
کانت تم بواسطة سيكولوجية الفرد دون الاجة لأي شيء 
عکننا ان ندعوه الحكومة . كانت هنالاثك ولا شلک عادات 
قبلية كان على الجميع ان يطيعوها » ولكن الانسان يجب 
ان يفترض اله لم يكن هناك باعث على عدم اطاعة تلك 
العادات او حاجة لقضاة او رجال شرطة لتطبيقها . وفيا 
على بالساطات > مدو ان القبیلة قد عاشت ى ار 
العصر الحجري القدم في حالة توصف الآن بالفوضى › 
ولكنها اختلفت عما تكون عليه الفوضى في المجتمع الحديث 
بأن البواعث الاجماعية كانت تسيطر على افعال الافراد 
پشکل كاف . وكان انسان العصر اللعجري الحديث 
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ال el A E‏ هم حكومة > وسلطات قادرة 
على فرض الطاعة » وتعاون ا«باري علی نطاق واسع . 
وهذا واضح. 3 آثرهى . فان الشکل البدائي لماساث 
القبياة الصغيرة ما 9 ب ليع ان پنتج المسلة الحجرية ع 
بل واعظم من ذل هر اات إن اتساع الوسحصدة 
الاج‌اعية كان و ب ية احرب بشکسل رئيسي . 
فاذا قامت بين قبياتن حرب بادة » فان القبيلة الغالبة 
ستکون باکساما بلاد" -ديدة قابرة علي زيادة عددها , 
و کذلث فلا بد ان هدلاك فائدة واضحة في ارب من 
حالف قبيلتين او اكير > فاذا استمر وجود لطر الذي 
لول رث التحالف . فان هذا العحالت سيب ار رسك 
زمن اندماجاً ووو ولف -وعندنا صارت الوحدة كر 
من ان يعرف افرادها کل منهم لاحر . فقد قاست 
اسلحاجة لجهاز ما وروتمجط‌مس لوصول الى القرارات 
ا الجهاز تطرر حتماً ی مراحل الى ان 
اصبح ما يستطيع 'الانسان العصري ان يعرفه بالحكومة . 
وحالا تقوم هنالك حکومة » تکون لبعض الناس ساطة 
اکر من الاحرین » وتعتمد السلطة اي لدم > بصفة 
عامة » على كير الوحدة الاجئاعية البى محكمونبها . ولذلك 
فإن حب السلطة سيجعل الحكام يرغبون في الفتوح . 
ویقو ي هلا اسلافز كش شرا عندما تخل المغلو بون علدا 
بدلا من ابادتهم . ومهله الطريقة نشأت في مرحلة قدعة 
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دا جتمعات ٠‏ مع ان الدوافع البدائية لتعاونها الاجراعي 
ما تزال موجودة » لا الها كانت تدعمها بشكل هائل 
قدرة الحكومة على معاقبة اولثاث الذين تمردوا عليه . ونحد 
ف أقدم مجتمع واضح التار بخ ۰ مصر القدعة : ملک 
كان سيطر على منطقة واسعة سيطرة غير محدودة إلا 
سلطة الكهنوت الى حل ا و با كبيراً حانعاً 
يستطيع اللاث » حسب مشیئته » ان ستخدمه في مشاريع 
الدولة » کالاهرامات . وی جتمعات کهذه » فان أقلية 
ضثيلة ي فة السلم الاجماعي هي اللاث » والطبقة 
الارستقراطية والكهنة - هي وحدها الي كانت تاج الى 
موڌ 110 سيكو لوجي شحو الماساث الاجماعى 3 
؛واما الاعرون و فکانوا يطيعون وحسب . وا من 
شاث ٤‏ أل قفني أ كببراً جسداً من الشعب كان اا ¢ 
فالانسان يستطيع ان محصل على صورة التهم من الفصول 
الاو من ( ان الت روج 5-6 ولكن بصو رة عامة > 
نح هذه اثالة من الشقاء الشال رشاء الدولة > وهي م۸ 
تعکر صفو حیاة اصیحاب السلطة » طالا انه ليس هناك 
خحوف من الاعداء الخارجيين . ولا بد ان هذه الاوضاع 
قد سادت لعصور طويلة في ما ندعوه الوم بالشرق 
الاوسط . وكانت تعتمد في رسويخها على الدين وتقديس 
اللوك . و کان عدم الطاعة زندقة وإلحاداً . وكانتالثورة 
عرضة لان ینزل ما خضب للافة . وطالا بقیت الطبقات 
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الاجعاعية العلیا تعتقد هذا باعان » هما كان للباقين إلا ان 
۳ کا ون الو انات الأليفة الووم ۱ 

ن العجیب ان الفتوح اطربي کثرا ما أحدث في 
اند أشلاصا يقي و 58 . لقد حدث دللكث 
ی كل الفتوحات الرومانية . وقد بقيت الغال في القرت 
الخامس © عندما ۸ تعسك رومأ تستطیح فرض العلاعة ع 
تخاصة للامبر اطورية . ان كل الدول الكبرة القدعة 2 
بو جو دها لاثرة الخربية » ولکن معط ھا کات تستطيع 
اذا امتد أجلها زمناً افا » ان مان بي نفوس ی 
شعوراً بالتضامن 3 بالرغم من المقاومة العذيقة الي ایکا 
أقسام کشر ة ٤‏ وقت انشیامها . وفد سحدث لشي ع اس 

و الدول الحديثة خلال العصور الوسطى . فقد هت 
انملتر | وفرنسا واسپانیا وحدتها کنتيچة لانتصار حسام 
احدی مقاطعات البلد الذي صار فما بعد امة مستقلة » 
انتصار؟ً حریاً . 

امد عانت السول القدعة كلها ؛ ف العصور القدعة » 
ما عدا مصر 4 بان الى الاستة رار ©» وكات 71 
اسباب ذلك هو التکئیلت . فعئدما لم يكن هنالك شي ء 
بیع أن يبر أكثر من الحصان كان من الصعب على 
الحكومة المركزية ان ثمسك الولاة وئراب القناصل النائين 
بيد حازمة » فكانوا يستطيعون رفسم راية العصيان » 
فينجحون أحياناً في افتتاح الاسراطورية كلها » وفي أحيان 
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انعری یقیمون انقسهم حكاما مستقلين على قسم منها . 
لقد کان للاسکندر وأتبلا" وجنکیزشان e‏ اا 
تجرأت عواهم » و کانت تعتمد وحدما كلا عل سطوة 
الفاتح العظيم . وهذه الامر اطوریات التعددة ۱ تکن وحدسا 
و سحدة سیگ و لو سح واما کانت ود | کر اه . لقد كان 
دشل روما أفضل 4 أذ أن المدنية الاغريقية الر و مان کات 
شيئا قدره المثقفون » وتفوقت بشدة عند مقاباتها ببربرية 
قبائل ما وراء اللحدود . وسحيى کان اخبر اع اكناك 
الحديث » ندر ان أمكنت المحاففلة على ماسلك امبراطورية 
كبيرة إلا اذا كان للطلبقات العليا في المجتمع عاطفة 
وحدت فما بن فئامها . وكان فهم المارق الي 
تتولد پا «ثل Ek‏ تم أقل منه الآن بکثر . 
ولذلك » فقد كان الاساس السیکر لوجي لاسلث الاجاعي 
ما یرال مهماً 6 مع انه لا حاحة له و5 لدى الأفلية 
الحاكمة . لقسد كانت للميزة الرئيسية لاتساع الجته‌عات 
القدعة اهائل » وهي امكانية مجهيز الجيوش الكبيرة ع 
تقابلها في الكنة الاخرى نقيصة اللداجة لوقت طويل لتقل 
جيش من طرف هن الاميراطورية الى طرف أخص . 
وكذلك ان.الحكومة المدنية لم تكن قد اكتشفت طرقاً 
منغ ثورة اليش . وقد امتد شيء من هذه الصعوبات 
الى ازمتنا الحديثة . لقد كانت صعوبة النقل هي » الى 
حد كبير »ع الي جعلت بریطانیا واسپانیا والر‌تخال تفقد 
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ممتلكاتيا في نصف الكرة الغربي ..ولكن مدل ظهور الا لة 
البخارية والتلغراف أصبح أسهل مما ناد فبلا بكثير ان 
نسيطر على بلاد کبار ة » ومنسذ ظهور للربیه الو-هة 
أصبح من الأسهل أن نلقن شعباً كبر الکثر او القلیل 
رق الاخلاص. الا صطناعي 00 

إن التكنيلك الحديث لم نش فة ق 
اشاعات الکبرة وسب ‏ بل بیع عد بل یاعات 
الکیبرة ضرورة من وجهة النظر الاقتصادیة و لخربية دعا . 
ان البحت في میزات الانتاج الکبر هر .,سوخ مبذل 
لتکراره » ولست اعتزم ان أزيد فيه . دكا يعر کل 
شخص .۰ فقد آعطیت هذه الميزرة ترهن لرحدة اوق 
فار بلدان اوروبا الغربية . لقد ساعد اال علی انك 
مصر كلها : اذ آن حکومة تسیطر علی القسم العلوي تن 
التيل وحده » كانت تستطيع ان تتلف ممعحاصيل الةم 
السفلي : ١‏ يكن ستلز م الامر هنا تكنيكاً راقیاً » ولکن 
سلطة وادي التنيسي وطریق ر سنت لورنس الائي 
القتر ح هي توسیعات علمية نی فاعلية العاسلك اليي للامر . 
إن عحطات تولید القوی الر کزية » الي توزع الکهر باء 
عل مسافات شاسعة قد اصبحت هامة پشکل متزاید » 
هي آکتر نفعاً عندما تکون النطقة كبيرة مما لو كانت 
صفرة . واذ صار من المکن علیاً ر ولیس ذلك بعید 
الاحتال في الواقع ) ان نستعمل الطاقة الذرية على نطاق 
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واسم > فل . تللث سیزید من المساحة المنتفعة م ن التوزيع 
زيادة هاثلت ويزيد كل هذا التقدم السيطرة على حیوات 
الافراد » سده السيطرة الي علکها اولتك الذین محکمون 
اه ت ج و فِ ا الو فت جمل عددا قلاا“ من 
الؤسساف "كر تا من عفد السات اص هنا + 
وليست هناللك حسدود مرئية لمزايا الضخامة » سواء في 
المؤسسات الاقتصادية أو السياسية » حى تشمل الكرة 
الارضية بكاماها . 

' والتقل الآن الى تأمل آخحر في نفس التطورات الحكومية 
تقريباً » من وجهة نظر مغايرة . لقد تفاوثتت سيطرة 
اسلمکو مة عل سحرو ات اعشیاء ایجتمع ولال التاريخ ( لیس 
في اتساع الساحة الحکومة فحسب »> وانما في مدی 
تدخلها فی حياة الفرد . یبدا ما یدعی بالدثية پامبر اطوریات 
ذات شکل معروثف تماما » کانت مصر وبابسل ویئوی 
اكثر الامثلة عليه وضوساً ؛ و کانت امبراطوریات الانکا 
والازنك حتماً من نفس النمط . كان للطبقة العليا في 
هذه الامبر اطوریات مقدار كبير من المبادرة الذاتية » 
لكن الشعب الكبير المستعبد الذي غنمه الفاحون بالفتوحات 
الأجنبية م يكن له شي ء من ذلك . كانت الكهانة قادرة 
على التدخل في ایاة الیومية ای درجة كبر ة مك : 
و کان للملث ۰ إلا فيا لق بالین > ساطة مطلقة > 
وكان يستطيسع ان يرغم رعاياه عل الاشيراك قي حروبه . 
ان تأليه الملاث وتقديس الكهانة قد حققا جتمعاً مستقرا 
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کا تي مصر ٠‏ الي كانت أكر البلاد الي 
استقراراً . وكان عن هذا الاستقرار هو الركود »> اذ 
وصلت هذه الامبراطوریات الى حك من النمعلية لم تعد 
بعده تقوى عل ماو مة الغزوات الاجنبية » فابتلعتها فارس ) 
وي النهاية غلبت اليونان فارس . 

كتمل بالیونان عط حضاري جدید بدأه الفینتیون ؛ 
وهو -حكومة المديئة المؤسسة على التجارة والقوة البحرية . 
لقد تبايدت المدن اليونانية كشراً من حيث مقدار اللرية 
ا ا رشن ییا سرا دارا كيرا 
E GS Ca‏ 
ومهمأ يكن من أمر » فقد مال معتلمها لاوقوع نمت لفوذ 
حكام مسشدين » و کال طا » خلال فیر ات ليست بالقصصر ة. 
نظام حک استبدادي تعود فتخنف منه الثورات . لد 
كانت الثورة سهلة في الحكومة المدينية . فليس على 
الساحطین إلا ان متازوا مسافة أميال قليلة فيصيروا شارج 
. منطقة ال الي ينوون رفع راية العصیان علیها 1 کانت 
هتالاك دائما حكومات مدينية اخحرى معادية مستعدة لمساعدة 
لثاثرین . ولقد كانت هنالك خلال العصر انذهي للیونان 
درجة من الاستيداد لعلها تبدو للعقل الحديث لا تطاق . 
ولكن مواطبي المدينة اليونانية ») وحیی اولئك الذین کانوا 
في عصيان ضد الحكرمة الفعلية » قد حافظوا على سيكو لوجية 
ولاء بدائي . فلقد أحبوا مدینتهم پاخلاص » کشرا ما 
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كان خر فا ولكنه كان حاراً دائماً تقرياً . ان عظمة 
اليونان في سمو عقل الفرد ء» كانت » كا أرى ۰ مرتبطة 
ارتباطاً وثیقاً بعجزهم السياسي ۰ لأن قوة الرو‌لفردية 
كانت التبم لکل من للابداع الفردي والفشل ني حفظ 
الوحدة اليونانية . وهکذا سقطت الیونان حت‌السيادة فسیطر 
علیها الکدونیون اولا" » حم سيطر عليها الرومان . 

لشد تر کت الامبر اطورية الرومانيسة آقالیمها » في 
زمن توسعها 2» متم بر سج كبر ة جداً من الاستقلال 
الفردي و امحل ۵ و لکن en‏ آتوذت تکس سس 
آغسعلس 0007 أ من السيطرة اكثر فأكثر . وني النهاية : 
وبسبب ثقل وطأة الغسرائب على الخصوص » جعلت النظام 
كله ينهار في الم الاعظى ما كان يدعى الاميراطورية 
الرومانية . واما فيا تبقى من الامی احلورتة > فائه » مها 
يكن من أمر » لم يكن هناك ترا ني السيطرة . لقد 
كانت معارضة هذه السيطرة الشديدة » هى + أكثر من 
ا اخر e‏ ی مهن كاذنا 
وافريقيا وسيزة كذلات » لان اولتث الذین رسیوا ق البدء 
يو شه كمخلصين من اسلوت والوندال قد غر وا رام 
عجدما تلت اطیوش الحارية جیوش من جباة ااضرالب 

لقد آلت عاولة روما توحيد العام المتمدن الى اة 
محرنة » ويرجع ذلك الى حد كبير الى امها قد فشلت › 
رمسأ يسيب كونها قاصية واجنبية معاً » في نحقيق أي 
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مقدار من السعادة الطبيعية وحتی للمواطنين الموسرين . فقد 
كان هنالاك ني القرون الاخيرة من حكمها تشاؤم عام 
وافتقار للحروية . لقد شعر الناس ان الحياة على هذه الارضص 
ليس فيها ما تعطي إلا القليل . وهذا الشعور ساعد النصرانية 
في ان تمر كز افكار الناس على العالم الااخر . 

وسقوط روما عانى الغرب محولا تاماً كلياً » فتوقفت 
الحياة التجارية تقريباً وتبدمت طرق المواصللات الرومانية 
الكرى لعدم صيانتها » وراح الماوك الصغار شاربون 
بعشدهم بعضاً باستمرار »> وشکمون پلداناً صغيرة بافشل 
| یستطیعون » بیما کان علیهیم ان یواجهوا فوضوبة 
الارستقراطية التيتونية المتغطرسة والكراهية اليائسة الى تعتمل 
ي تفوس الشعب اليوناني ل ا قري 
العيودية بشکاها الواسع ء في كل ال مالك المسيحية الغربية ء 
ولكزيا استعدلت بالقنانة . لشد عاشت الجتمعاث الصخرة 
التي كان احتكاكها بانارج قلیلا" ونادراً » افضل ما تستطیع 
على انتاح ارضها الحخاصة » بدلا من اعمادها عيلى 
الاساطيل الضخمة الى كانت تجلب اسلبوب من افريقيا 
اه ارت الحياة صعبة وقاسية » ولكنها لم 
تعد لا صفة الفتور والاهمال وانعدام الامل التي كانت 
تتصف ما في ايام روما الاخيرة . لقد كانت الفوضى 
سائدة طيلة العصور الظلمة والوسطی ۰ فكان نتيحة ذللك 


ان قدس رجال الفکر والقانون . وتدريحجيسا » ارتدت 
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اللسيوية الي اتاحتها الفوضى الى شيء من النظام , 
ومکنت سلساة من الرجال العام ان ينسوا مدئية 
سحل‌یلة . 

ومنذ القرن الامس عشر وحی الیوم استمرت ساطة 
الدولة على الفرد تتزايد : کنتيجة لاختراع ملح البارود 
في الدرجة الاولى . وکا قدس معظم رجسال الفکر 
القانون » في ازمنة لفون الاولى » فكذلك كان ینمو 
هنالاك ميل لتقديس اللدرية في فرة ترايد سلطة الدولة 
لقد كان للقرنن 0 عشر والتاسع عشر حظ لا يأمن 

ن النتجاح في زيادة سلطة الدولة ای اد الضروری 
حفظ النظظام » وترك مقدار كبر من الخرية » مسح 
ذلك ء لاولئث الواطئن اللین لا ينتمون الى الطقات 
اف ووو عافد ی ی ی 
على اي حال : الکثر من قوته لدى المصلحين ؛ فقسد 
استدلت سب المساواة » الذي بعثه الارتش. سساح الى غى 
وقوة اقطاب الصناعة الجدد دوعا حى موروث هسم 2 
اتشاضل . وقد اقنعت مستازمات الحرب الشاملتة کل 
اسان تقریباً بأن نظاماً اجیاعیاً اک إحكاما قد 
اصبح اكير ضرورة من ذلك النظام الذى رضي بسه 
اسجدادزا 

يقوم هناللث » قي مر كبير من سطح الارض ۰ 

نظام لا يكاد يكون الا رجعة الى نظام الملكية المقدسة 
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الصر بة القدم » توجهه طبقة كهنوتية جديدة . ومع ان 
هذا الاتجاه ۸ يذهب بعیداً في الغرب كبا ذهب في 
الشرق > فهو بالرغم من ذلك » قد وصسل ال مدی 
كان سيدهش له اناس القرنين الثامن عشر والتاسع عشر 
ل بریطانیا وامبرکا لو حدث في زمنهم . ففي کل منها 
ی مبادرة الفرد بالدولة أو يتات قو یه » و هنال خمطر 
كبير من 'ان يؤدي هذا » كا حدث في روما القدعة » الى 
نوع من الفتور والاستسلام fatalisın‏ القاتلين للحياة الناشطة . 

تصل للي باستمرار رسائل تقول » « انسي اری 
ان العام في حالة سیثة » ولکن ماذا تج شعخص 
سيظ واحد ان یفعل ؟ ان الياة والمعلکات تست و 
افراد قلائل بأيدمهم. تقریر ارب والسم . والاسال 
الاقتصادية على اي مقیاس واسع یر رها اولثث الذین 
حکمون الدولة او التقابات عومتنمدمودمی الکری . 
9 حیث یکون شالك دمقراطة ا 4 فان مسا 
پستطیع الواطن الواحد ان محصل علیه من نصیب ی توجیه 
السياسة هو في العادة متناو ٤‏ الصغر . اليس من الافضل 

في مثل هذه الظروف ان سی الشؤون العامة وننتهب 
اكير مقدار من المتعة بأي طريقة تتيحها لنا الاروف ؟2 
ا اجد من الصعب الاجابة على مثل هذه الرسائل ع 

٠‏ ني عل يقعن ان الحالة العقلية الى - تودي ال کنابتها 
ة جدا حياة اجواعيسة ا ٠‏ وكنتييجة للاتساع 


وحده ©» تزداد الحكومة بعداً عن الحکوم ؛ وتميل ع 
وحی في النظام الدمقراطي » لأن يكون ها وجود مستقل, 
بذائه . ولست ادعي الي اعرف کیف یعالج هذا 
اللحطر بشكل ناجع لكني اظن ان من المهم ان نتعرف 
الى وجوده وان نبحث عن طرق للتخفيف مله . 
أن الطريقة مسعتصعطءعهحم الغريزية للعاسلك الاجماعي ع 
و لولاء لقبيلة الصغرة الي یعرف افرادها کل منهم 
الاعر ۰ هي شيء es‏ ي الوافع عن نوع الولاء 
للدولة الكبير : ة الذي اسمذ مكانه في العالم اد بل ان 
ما يتبقى دن ذلك النوع البدائي من الولاء محتمل ایضاً ان 
فى قي المؤسسة العالة اديدة الى تتطابها الاخطار 
الخالية . ان الانجليزي او الاسكطندي يستطيع أن يشعر 
بولاء غريزي لريطائيا : انه قد يعرف ها قاله شكسبير 
فيها ؛ له 55 اما جزيرة ذات حدلود طبيعية ؛ و 
مطلم على التار يخ الالعليزي » ثي ابجاده على الاقل 4 
وهو يعرف ان الشعب ی القارة الاوروبية يتكلم لغات. 
اجنبية . ولکن اذا استبدل الولاء لبريطانيا بالولاء للاشاد 
الغربي > فانه ستقوم الحاجة الى وجود وعي بكون الغرب 
له وحدة تتخطى الحدود القومية ؛ لانه ليس هنالك ء 
غير هذا »> الا حافز سيكولوجي واحد ملاثم ذا الغرض» 
.وذلك هو حافز اللحوف من الأضداة اللارسين. . لکسن 
انلوف حافز سلي ویتوقف عن العمل ي لظة الانتصار. 
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وعندما بقارن نسب اليوناني لدينته الام ذانه یتضح مسدی . 
ضالة تأفر 14مط الولاء الذي يعتمد على اللوف ني غرائز 
وعواطف الرجل والمزأة العاديين في حالة انعدام الاخطار 
اللحة والباشرة . 

قد كان للحكو مة » منذ اقدم للازمنة اليي وجدت 
فيها » وظيفتان > احداهمصا سلبية والاخترى انحابية . 
فکانت وظیفتها السلبية منع الصومات الشخصية »> وحماية 
الارواح والممتلكات » وان تسن" القانون النائي وتضمن 
تنفيذه . ولكن ها > بالاضافة الي ذلك غرضاً اتجابياً » 
وهو » ان تسهل نحقيق الرغبات الي يبدو ان الاكثرية 
العظمى من المواطنين مسونها . ان الوظائف الانجابية 
للحكومة كانت في اغلب الاحيان مقصورة بشكل ولس 
على استرت. : فاذا امکن التغلب عل علد مسا و کسب 
بلاده » فلث کل انسان من الامة النتصرة یکسب بدرجة 
كبيرة أو صغيرة . لكن الوظائف الاجابية للدولة قد 
اتسعت الان هالا . فهنالاف قبل كل شيء التربية 
وهي لا تتضمن اکتساب الثقافة الدرسیة وحسب ۰ واا 
تتضمن ایضاً غرس ولاء معين وعقائد معينة » هي الي 
تعتير ها الدولة مرغوبا في ۰ وبدرجة اقل » في بعص 
االات > ما يطالب به بعض رجال الدين . وهنالك > 
.يعد ذلك » المشاريع الصناعية الكبيرة . فانه حى في الولايات 
المتحدة الى شید من وجوه النشاط الاقتصادي للدولة الى 
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اقل درجة مکنة 4 تتراید الساطهة اسلیکو میة على مذل هده: 
المشاريع تزايداً سريعاً . ومن وجهة النظر السيكولوجية > 
بوجد هنالث فرق ضئیل بن ااشاریع الصناعية الي تديرها 
الدولة وتلك الي تديرها الجمعيات الخاصة الكبيرة . وي 
كلنا الخالتين يبقى هنالك . ني الواقع » إن ل يكن عن 
قصل 2 جاعة محا كمة بعيدة عمن تسيطر عليهم . ان الاعشماء 
الا کمان 3 ف الدولة أو ف مجم عية كبيرة هم وسعدهم 
الذين يستطيعون ان عتفظوا بشيء من المبادرة الذاتية > 
هنالاث لا شلث ميل لدى افيئات المسيطرة لأن تبظر الى. 
اولثلف الذين يعملون في خدمتهم نظر مهم الى oT‏ 
اي » كمجرد وسائل ضرورية . إن الرغبة في تصاون 
هادیء صوتدمم‌ومه طاوموو یل باستمر ار لآن تزيد 
ي حچم الوحدات . فتقال بذلك عدد الاشخاص الذين 
تبقی شم قوة هبادرة . واا من کل مي * ۰ من وجهه 
نظارنا الخالية ع ذلك النظام الذي يقوم في مناطق واسعة 
في بريطانيا » حيث تسيطر باستمرار على اولثلك الذين. 
علکو ل مبادرة ذائية بالاسم » سلطة عامة Civil Service‏ 
لها حق النقض فقط » ولیس علیها واجب الشروع بي 
العمل » وهکذا تکتسب"سیکولوجية. سلبية ميالة على الدوام 
لعرقلة الامور . وي مثل هذا النظام بصبر الاقویاء ال . 
اليس ؛ ما آوائك الذین كان يمكن ان يصيروا اقوياء. 
ي ظروف اكير ملاءمة فانهم میلون و مستهمر ین . 
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.وذوي همة فاترة ؛ ولیس »تمل ان تودی وظات. الدولة 
کیو د وجدارة » لذلك . من المحتمل أن عم اقتصاد 
الحشرات كان عكن ان. يژتي فوائد عظيمة اکتر بکثر 
۳9 يأتي به الآن › ولكن ذلك يتطلب اعماد رواتب لعدد 
غر قلیل من علاء دراسة اطشرات ‏ والحكومة حالياً ي 
جانب الرأي القائل يأن سياسة تبلغ مها | الحرأة ان توظف 
علياء الحشرات نجب ان تطبسق مذر شديد . ولا حاجة 
للقول ان هذا هو رأي الرجال الذين اكتسبوا العادة الي 
نجدها لدى الوالدین غبر الکاء الذين یکررون داژماً : 

و لا تفعل ذلاث الشي ء » دون تريث للنظر فيا اذا کان 
« ذللك الشيء ) ينتح اي ضرر . مثل هذه المساوىم 
يصعب جداً #نبها حیث تکرن هنالك سیطرة واسعة » ویرجح 
ان تكرن هنالاك سيطرة واسعة ی اي موسسة کبرة. 

a‏ اضرة تالية فا عکن فعله. لامخفیف. من 
هم لحار دوق وان ارات و ی 
لمل الاتجاهات االية نحو المركزية اقوى من ان ان تقاوم الا 
اذا ادت إلى الدمار » وئعله لا ید للنظام ؛ بكليته . کا 
حدث بي القرن الحامس عشر » ان يتهار > مح سل وات 
كل النتائج المتحتمة من فوضی ویس » قبل ان يستطيع 
الجنس البشري الحصول عل ذلك القدار من اسلرية الشخصية 
اي بدوما تفقد الياة نکهتها . ارجو ان لا تکون افال 
كذلك » ولكنها ستكون کذلاث يقي الا اذا حففنا من 
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وجود الخطر واتخذنا وسائل فعالة لمقاومته . 

فى هذا العرض الموجز للتغيرات الي جرت على الهاساك 
الاجتاعي في الازمنة التارحية » عکننا ان لاحظ حر كة 
ذات وجهین ۱ 

من جهة » هئالاك تعلور متعاقف من بناء اجماعی ذي 
شکل بدائی متفکاث ال حکومة هي اکثر نظاماً واتساعاً 
واكثر سيطرة عل وات الافراد . وق لقطة معينة من 
هذا التطور » ححيث تكون قد نقأت حدیباً زيادة كبيرة 
في الثروة والأمن » ول تكن حيوية وجرأة العصور 
التو حة قد فسدت بعد » فلن الظرف یکون مناسباً لاعمال 
جيدة عغليمة في سبیل مدنية راقية . ولکن عندما تتوطد 
الدنیة اشسديدة » وعندما یکون للحكرمة الوقت الكائي 
لتنظيم قواها » وعندما تم المادة والتق‌لید والقانون نظماً 
تبلغ من الدقة ان تخنق الرأة » فد الجتمع المي یدخل 
ف طور الركود . وعندئذ متدح الناس ماثر اسلافهم 
ولكنهم لا ستطيعون بعد ذللك ان يساووا ہم ؛ ويصير الفن 
مبتذلا" ( وحتنق صو لت العم باحيرامه للسلطات . 

هذا النمط من التطور الذي ينتهي بالتحجر نجده في 
الصين والمنك » ونحده ي بلاد مأ بسن النهرين ومصر »© وي 
الم الاغريقي والروماني . وتأتي النهاية عادة بفتوح غازر 
اجني : اذ تکون لدی هذه الچتمعات طرق قدعة لحار بة 
اعداء قدماء » ولکنه عنلما بظهر عدو من عط جدید 
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فإن المجتمع الاكثر قدمآ لا تكون له قابلية التكيف 
لانخاذ ا الجديدة التي لا يستطيع ان ينجو بغيرها . 
واذا كان الفاحون ع ب هو الخال غالباً » اقل تمدن من 
الهزومن » فانیم علی ما متمل لا تکون شم الهارة لسع 
امءراطورية کر ,. او سلاية التجارة في a‏ واسعة . 
ینت عن ذلاث احفاض ي عدد السکان » وتثلص 3 
اجهزة الج وني شدة سيطرة اللحكومة . وبالتدريج » في 
هذه الظروف الى تكير او تقل فيها الفوضى ٠‏ يعود النشاط 
ازور دنا دورة ححياة جديدة . 

ولكن بالاضافة الى هذه الكركة المتعاقية» هنالك حر كة 
اعری . ففي اوج كل دورة » تكون الساحة الي تسيطر 
عليها الدولة الواحدة اكير مما كانت في اي وقت مضى» 
وتکون درحة السيطرة الي عارسها الدولة على الافراد 
اکتر شدة ما کانت في اي فة رقي سبقت e‏ 
الآمبراطورية الرومانية اکر من الامر اطورية ۱ لبايلية 
والصرية > وامبر اطوریات العصر اشسال | کر من 
الامراطورية الرومانية » و حدث ان كانت هنالاك في 
التاريخ اي دولة كبيرة تم رک 5 مواطنيها تمامآ کا 
هو الامر ي الاتمصاد السوفييبي : او حى في بلدان 
أوروبا الغربية . 

واذ ان . الكرة الارضية محدو دق الاتساع ؛ فان صذا 


الانجاه > اذا لم عنع > » لا بد ان ينتهى الى خخلق حكومة 
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عالمية واحدة . ولكنه لما كان لن يوجد عندئذ اي عدد 
خارجي فيشجع الماسلك يسبب انلسوف ۰ فإن العوامل 
النفسية القدممة لن تعود كافية . انه لن يتسع الجال للشعور 
الوطي ثي E‏ مة العالية + إن القوة الدافعة مجحب ان 
تجدها ثي المصلحة الحاصة وي حب الجر »> خالية من 
حرضات البخضاء واطسوف القوية . هل ان يو جد 
مثل هذا المجتمع ؟ واذا وجد » فهل یستطیع ان یکون 
قابلا" للتقدم ؟ انهیا سژالان صعبان وسنعرض تي محاضرات 
آنية بعض النقاط الي يجب ان توضع موضع النظر » 
اذا كان لا بد من الاجابة عليها . 

لقد تحدثت عن حركة مزدوجة في التاريخ » ولكي 
لا اعتبر ان هنالاگ صفة من اليقين او الحتمية نستطيع 
ان نكتشفها لنواميس التطور التارممي هذه . فالمعرفة الجديدة 
عکن ان تجعل مجرى الحوادث مختلفاً تماماً عا کان سيكون 
علیه بدونپا ؛ وقد حدث ذلك » مثلاة » في اکتشاف 
امریکا . و عکن کذلاث ان یکون للموسسات احديدة نتائج 
ما كان مكن التنبق مها : فلست ارى كيف كان عکن 
لاي روماني في زمن 5 قيصر ان يتنبا بأي شيع 
مثل الكنيسة الرومانية. اعد س ولي مي حك في القرن 
الناسعم_عشن-” 3 وك سار كين وتنا بالاضاد الب فس . 
وطذه الاسپاب » فان کل النبوءات حول مستقبل الجنس 
لبشري جب ان توخذ فقط کفرضیات قد تستحق النظر 
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اعتقد انه » ما زال کل تیف دقيق ليس الا خر قاء 
فهنالك بعض احهالات غير مرغوية» من الحكمة ان نضعها 
مو صح النظر . م جهة ©» فل سبب الحرب الطويلة 
المدمرة القضاء على الصناعة ثي كل الدول المتحضرة > 
مؤدية بذلك الى حالة من الفوضى الحدودة النطاق کتلاث 
الى سادت في اورويا الغربية بعد سقوط روما . وهذا 
سیستلزم اتفاضاً هائلا" فی عدد السکان » وشل الكشر > 
ولو مؤقاً على الاقل > من انواع النشاط الي تعتيرها 
مميزة لطريقة متمدنة في الحياة.ولكن لعله يبدو من المعقول 
ان نأمل ان بسترد ثي مدة وجیزة » کا حدث في العصو 
الوسطی » قدر ضثيل كاف من الهاسگ الا .ماعي » وان 
لعالم الفقود سیعود. بالتدريج . 

ومها يكن من امر » فهنالاك خطر آتعر » ورعا یکون 
نقد ار بل" . فإن القنية الحديئة قد .بعلت من 
الممكن الوصول الى مقدار جدید من الشدة ي الميطرة 
الحكومية » وقد استغلت هذه الامکانية استغلالا تامأ في 
الحكومات الاستبدادية . إن من الممكن » تحت وطأة الحرب 
او آلوفت مسالب او_ کنتيیجة للفتوحات الاستبدادیق 
ان تلات الاجزاء اليي توجد فیها-درجة من حرية الفرد قد 
تتقلص ۰ بل إن الحرية في هذه البلدان ایض قد تصبح 
اكثر. فأكير تحديداً . ليس هنااث براهن كافية لافتراض 
ان النظام الناجم عن ذاث سيكون قلقاً » كن من الم كد 
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تقريباً انه سيكون راكداً وغر تقلمي . وستعود بعودته 
المساوىء الشد عة : العبودية » والتعصب ؛ والتزست الديي 1 
والضنلك والمذلة لغالبية الجنس البشري . وهذا » ني رأيي: 
خحطر فى غاية الاهمية ان نتأهب له . ولمذا السبب فإن 
التأكيد على قيمة الفرد هو الآن اكير ضرورة منه في اي 
وقت مذضى . 

هنالك مغالطة اخخرى من المهم ان نتجنبها . فانني اعتشد 
بصحة ما كنت برهنت عليه من أن طبيعة الانسان الفطرية 
قد تغرت قليلا على ما »تمل خلال مئات الالاف من 
السنين »واككن ما هو فطري ليس الا جزء صغير؟ في البنية 
المقلية للكائن البشري الدیث . ولست ارغب أن ستنتج 
اي انسان مما کنت اقول اله سيكون هنالاك بالضرورة > 
فِ عالم لا حرب فيه » ذوع من الليبة الغريزية . إن السويد 
لم نشارلك ق حرب ملك عام ۶ 2 اي ألة اربصة 
احيال » لكي لا اسب اه اي انسان قد استطاع ان 
ينبت ان السويدين قد عانوا في حيامم الغريزية من حرمامم 
من هذه الير برية . واذا نجح انس البشري في بترم 
الحرب » فان يكون من الصعب ان نجد ممارج اخمرى 
لحب المغامرة والمخاطرة . إن المخارج العتيقة » الي خدمت 
2 وقت ما غرضا واا 1 لم تعد كذلك ٠»‏ ولدلاث 
فائنا حاجة الى حارج جديدة . لكنه ليس هنالاث في . طبيعتنا 
الانسائية ما يرخمنا على الاسترسال في وحشية مستمرة . ان 
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دوافعنا القليلة الانتظام لا تكون خطرة الا عندما ننکرها 
او نسبىء فهمها . وعندما نتجتب هذا اللحطاً ء فإن مشكلة 
تکیینها عحیث تلائم نظاماً اجهاعیاً حسناً عکن ان تمل بالعقل 
وبالنية الطيبة . 
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ہہ 3 4 سے ي 
دورالشسرد تة 


في هذه المحاضرة : سأعرض للنظر في اهمية الدوافع 
والرغات ء سواك فيها اسار ة او الشريرة » الي محسها 
بعض افراد الجتمم : وليس كلهم . تلعب مثل هذه 
الدوافع والرغبات في الجتمعات الشديدة البدائية دوراً صخر 1 
بجداً » فاگرب والصید نوعان من النشاط قد يكون احد 
الناس اک احا فبهیا من انسان آآخر » ولکن الجمييع ' 
بشنر کون فيها في غاية واحدة » وطالا بقيت وجوه نشاط 
الفرد الخاصة تستحسنها العشيرة وتتشارك فیها » فزن مبادرته 
لا یکیحها الاخرون من افراد عشرثه الا كبحا هيئاً -جداً: 
بل وتفق اكثر اعماله الذاتية مع التمط السلوكي العترف 
به . ولكن عندما یصبر الئاس اکر غدناً » فانه سیزداد 
الاختلاف بن وجوه نشاط انسان وآخمر » وتحتاج الحيثة 
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الاجماعية ©» بي نجاحها » الى عدد من الافراد الذين لا 
يتفقون كلياً مع النموذج العام . لقد اعتمد كل التقدم 
من في وخاقي وعقلي » فعلياً ؛ على مثل هؤلاء الأفراد . 
الذین کانوا عاملا" داسما في الانتقال من البربرية الى 
المدنية . ولكي تتقدم هيئة اجماعية ما حتاج الى افراد غر 
عادپین » ولیست وجوه نشاطهم > م كوسا مغيدة ) 
من نوع یتح أن يكون شائعا . هنالك ميل دائم في 
المجتمعات الراقية التنظم لعرقاة لشاط مثل هؤلاء الافراد 
دو عا داع 6 ولکن » من ناحية الحرى »© اذا م عارس 
الجتمع السيطرة » فإن نفس النسوع من البادرة الفردية 
الي بمكن ان تنتج مبدعا فذاً ممكن ايضاً ان تنتج رما . 
إن القضية ككل القضايا الى تشغاشا هنا »> هي فضية 
مقادیر » فالقلیل جداً من اطرية پسبب ال رود والفتور» 
والکشر دا منها يسبب الفوضی والاضطراب ‏ 

هنالك عدة طرق مكن ان تلف ما الفرد عن معظم 
اعضاء جموعته العرین . فهو عکنه ان یکون فوضوبا 
او رما غر عادي ؛ وهو یتمتع عوهبة فنية ادرة ؛ 
وهو قد یتمتع عا يعثير في حينه حکمة جديدة ی شوون 
الاخلاق والدین 4 وهو یتمتع بتوی عقلية فلة . ویبدو 
ان شيئاً من التخصص ی الوظينة لا بد قد ظهر مئذ عهك 
قدم من تاريخ البشر . فالصور اي وجدت فٍ- کهوف 
جبال الرانس الي خلفها الانسان الباليوليي هي ذات 
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مستوی عال من الجدارة الفنية » ولا يستطيع الانسان ان 
50 سهولة ان كل اناس ذلك الزمن كانوا أكفاء 
مثل هذا العمل الرائع . ویبدو ان الارجح ان اولئك الذین 
وجدت لدم مواهب فنية كان يسمح لهم أحياناً ان 
يتخافوا في الکیوف بنتشون الصور بيما تذهب بقية 2 العشرة 
سید . ان اارئپس والکاهن لا بد ان اختیار ها قد بدا 
مذ زمن قلعم ا ار ایا شخاصة » حققية او مفرضة : 
فكان رسال العلب يستطيءون فارسة السحر و کانت روح 
القبيلة متجسدة محى ما في شخص الرئیس . ولكنه كان 
هنالاك ميل منذ أقدم الأزمنة لآن يصير كل نشاط من هذ 
لو ع شرعباً . فصارت الرئاسة ورائية » وصار 0 
هه بل وصار الز سیالون الرموقون اوائل شعراء 
ابلاط ني ايامنا . لقد كان يصعب على المجتمعات دائماً 
ان تعرف ما هو الشروري للافراد الذين يرفدون الحياأة 
الانسانية بتلاك العناصر الضرورية الني أعنيها » وهي 
الجازفة موووورقم:7؟ والانفصال عن الجموع والاستجابة 
لدوافع لیست منفعتها واضحة لکل انسان . 

ود 2 هذه المحاضرة أل آدرس في کل من الزمن 
الماضي والحاضر عصلاقة الانسان غير العادي بالمجتمع 6 
والظروف الى تسهل لواهبه غير العادرة ان تكون 0 
اح اعا e‏ هله اة وله في حقل الفن < 
ي حقل الدين والاخلاق » واخبراً ي حقل العم . 
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ان الفنان في ايامنا لا يلعب غاماً ذلك الدور الحيوي 
في الحياة العامة الذي كان يلعبه في کشر من الاجیال 
السابقة . هنالك ميل ني زمننا لاحتقار شاعر البلاط » وللظن 
ان الشاعر جس أن يكون کا متفر دا يدعو أشي ء يه 
برغب الاديون في سماعه . واما من الناحية التاريخية فكانت 
الساألة شتلفة عن ذللك ماما ؛ فهومر وس وف ر جيل وشكسبدر 
٠‏ كانوا شعراء بلاط » وتغنوا بأجاد قبيلهم وتقاليده النبيلة . 
( من حيث شكسبير »لا بد ان اعرف ان هذا صحيح 
جزئیاً » ولکنه بنطبق نامسآ علی مسرحياته التارنخية ) . 
لقد تناقل الزجالون الويازيون اتاد الملاك آرثر » حی آلت 
الى نوال الشهرة عل أيدي الادباء الاجلیز والفرنسيين » 
و ق شجعهم اللاك هري الثاني ٠‏ لاسباب اا إن 
روائع البارثينون وكاتدرائية العصور الوسطی کانت مرتبعلة 
ارتباطاً وئیقاً عوضوعات شعبية . والموسيقى » مع امهسا 
استطاعت ان تلعب دورها في الغزل » وجدت ی الاصل 
لتنمي الشجاعة في المعركة ‏ ذلك الغرض الذي جب > 
سب رأي افلاطون ۰ ان تقتصر عليه منص قانوني ١‏ 
ولكنه لم ببق ي عصرنا الحديث من روائع الفنان القدمة 
هذه » باستناء عازف فرقة المحايلاند » إلا النزر اليسر . 
اننا لا زلنا نمجد الفنان » ولكننا نعزله ؛ اننا نظن الفن 
شيئاً منفصلا" » ولیس جزءعاً مکمل" لحياة المجتمع . إن 
المهندس المماري وحسده ء لان فنه دم غرضاً نفعیاً > 
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متا وحده بشی ۶ من المازلة القدعة لشنان . 
ليس اطاط لفن ِ أيامنا ا فحسب الى أن 
الوظيفة الاجعاعية لفنان ليست من الاهمية كا كانت ي 
الايام السالفة ؛ فانه برجم کنلك الى ان الابتهاج التلقائي 
1 يعد ينظر اليه كشيء من المهم ان نکون قادرین عل 
الاستمتاع به . ولدی الشعوب غير امه ا ما بزال 
الرقص الشحبي والوسیتی الشعبية یز دهران » ویوجد شی ۶ 
ن الشاعرية لدى أناس کشرین جداً . ولکن حالا يصير 
۱ ۳ آکثر تصنیماً وتنظیماً » فان نوع الابتهاج الذی محسه 
الامافال بحود ما على ! بالغن < pe‏ شکر ون دام 
le‏ هو أ » ولا ستطیعون ان ببر کوا آنفسهم تستخرق 
ی لاله ا . ان عادة التفکر « عا هو آت » 
عله € اکر درا عل آي نوع من | التفوق لجال من 
3 عادق عقلیة اعری ‏ کن و » واذا كان الفن › 
ف مفهوم هسام له » سيحيش » فلن يكون ذلاث على 
أساس أكادعي جدي . واا باستعادة القابلية للمباهج 
والاحزان القلبية الحارة » الي يكاد الحذر وبعد النظر 
بتلفانہا کلیاً 
.إن اولئاك العترف تقليدياً بم أعظم بي الانسان » 
هم الذين أبدعوا في الدین والاخلاق . وبالرغم هما تغدقه 
عليهم الاجا ال اللاحقفة من تبجيل ع فلقل عام ي معظمهم 
قليلا أو كثير آ من الصراع مع مجتمعامم شلال حياتهم . 


٦٥‏ السلطة ‏ هم 


لفك تَكون التقدم ف الاخلاق > 8 مجعلمه > من استهيدان 
العادات القسحةه » ومن الیحاو لاث لتو سيمع سال الحمة 
الانسانية . لقد انقرضت التضححية بالانسان عند الیونان منذ 
بدایة العصر التارحي . و کات تعالم الرواقين تقول آنه 
بحب ان تکون هنالا محبة ليس تشحو الیونان فحسب بل 
وضو الرابرة والجیسد ۰ آي و اطنس البشري کله . 
وعلى نطاق واسع . ان الديانة الي كانت في آصلها جزعاً 
معه ما فيها من تعاون . قد اتخذت صبغة أكر عالمية » 
وأخمذت تتسخطى اسل دود اأضيفة ابي ر الاسعلاق 
البدائية ‏ فلا عجب اذا لعن المبدعان الدينيين آهل زمام » 
لام 3 الى تن ۳ متعرة القعال وشهوه 0 0 3 
حطيئة > وقد 56 ناء ي 2 بان الاحلاق وعام 
البواعث - آو بن الاخلاق الي دحل ميا اللین کان الباعث 
الانساني فیهم قوياً » والاخلاق التقليدية الیی کاب مضآها 
اولئلك الذين لم يكن لدمهم رأفة عن هم أغراب عن جتمعهم . 
لقد كان للمیدعن الدینین والاشحاد قن ان هائل ٤‏ 
الحياة الانسانية » ومع النا مجحب ان تعترف اله لم يكن 
دائماً التأثر الذي هدفوا الیه » فقد كان مفيداً جداً على 
العموم . صحيح انه قد رأينا في أجزاء هامة من العام في 
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الفرن العشرين اميار قم اشلاقية كنا تحسبها في منجاة من 
ذلاش . ولکننا نستطیسع ان تأمل ان هذا التقهقر أن 7۳ 
اننا ندين ار واد لین الذین حاولوا لاول مرة ان 
جعاو | الأشااق قمسية 6 ولیست قبلية فحسب 4 لین 
باستتكارنا العو دة > وشعورنا بالسوولیة و آسری 
ارب ٠‏ ویالد" من سلطة الاباء والازواج » وبالاعتراف 
مھا يكن فشا“ > پأن الشعوب اعاضعة للحع جب ان 
لا تسخر انفعة حاكميها فحسب . لا شاك أن كل هذه 
الکاسب الاحلاقية قد تعرضست نلطر الانتکاس للوحشبة 
القدعة ٠‏ لكنني است أظن ان التقدم الاخلايي الذي بتمثل 
7 سو فس يشيع من ايد اسمئس البشري تي النهاية . 
١‏ ان الانبياء والحكاء الذين بدأو | هذا التقدم الاحلاي › 
مع ان معتلمهم ل يكرموا في ل 0 دللث » 
غير مملوعهن من القيام يعملهم . اما في الدولة الاستبدادية 
الحديثة فالامور أسو اميا 5 ايام سقراط, > او ايام. 
الانجيليين Gospels‏ . ففي الدولة الاستيدادية لا ايعدم المبدع 
الذي + تروق الحكومة أفكاره وآراؤه وحسب »© وذلاث 
امر لا يشي من عزم اارجل الشجاع »> ولکنه عنع کلب 
" عن نشر مذهبه . اك البدع ي مجتمع كهذا لا عکن أنه 
تصدر إلا عن النکومة وحد‌ها > 00 الان » كا 
في الماضي ؛ لا محتمل ان تستحسن شيئاً يناقض مصاطها 
الباشرة . وف ا لة الاستبدادية تكون حوادث كمثل 
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ظهور البوذية والمسيحة غار مكنة ع ولا بستطیع الصلح 
الاحلاي » ولو بذل أعظم الاعمال اليطولية ء ال یکس 
أي تأر مهمأ بلغ من ا . وهذه ظاهرة جديدة في 
التاريخ الانساني > جاءت 5 السيطرة الثزایدة على الافر اد 
الي هيأها تكنياث اسم الحديث . اا ظاهرة تحعلیر ‏ 5 
وهي توضح الى أي مدی سيكون نظام الح الاستبدادی 
مدمراً لكل نوع من آنواع التقدم الاشلايي . 

قليا يستطيع الفرد ذو الامكانيات الممتازة ان يأمل في 
ايامنا ان حقق شاا عم" او تأثر ا امجما عي كبر ا كا في 
الازمنة السالفة » لو كرس نفسه لمن أو الاصلاح الديي 
او الاخلاتي . ومهيا يكن من امر » شا تزال هنالا اربعة 
جالات مفتوحة أمأمسه > فهو پستعلیح أن يصبح زعما" 
اميا مثل لين 4 وهو پستعلیسع أن يصللى 0 اه 
صئاعية واسعة مثل رو کفار + و هو یستطیخ ان پخار ۳ 
العام باكتشاف عامي » کا يفعل علاء الذرة . واشیرآ 
اذا مم تكن لديه القابليات الضرورية لاي من هذه کا 
او أعوزته الفرصة » فإن طاقته يعجزها عن انحاد منافذ 
اخری ؛ قد تسوقه إل ارق بح اال الجرمین » بالعنی 
القانوني > قلا يكون هم ۳ كبير في مجرى التاريخ »ع 
ولذلك فان الانسان ذا الطموح الح سیشختار لا" آلحر 
اذا اتيج له 

ان صعود رجال الل که عنلم ي الدولة ظاهرة 
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. لقد كان عل العلاء > ۳۳ من البدعن 
رن ان يتاضلوأ من اجل الشهرة : E‏ 
وبعضهم أحرق ؛ 00-0 بحجزوا ي الزترانات ؛ وآخرون. 
أحرقت اكتبهم فمل . ولکنهم قل اتشبحت بالتدريج قدر مهم 
على ان يضعوا قوة بان ايدي الدولة . ان الثرار الفرنسيين » 
5 ان آرسلوا لافوازییه انی الفصلة : استخدموا زملاءه 
البافن ي صناعة المتفجرات . وتعتر كل المكومات 
المتحضرة ان العلاء هم أكثر المواطدن فائدة في الحرب 
الحديغة ٠‏ شريطة ان پستطاع ترویضهم واقناعهم انيضعوا 
أنفسهم في خدمة -حكومة واحدة أكير مما يضعونبها في 
ماه ات 0 
إن کل ما کیز عصر نا تقریباً من خر وشر عن العصور 
السابقة هو كله راجع اعلى . فلدینا في حیاننا البومية الضوه 
الکهر بائي . والسلياع » والسیغا . وف الصناعة نستخدم 
الالات والقرى الي ندين م ال . وسبب الطافة الانتاجية 
التز اسدة ایا قادرين' ضلى تكريس نسبة من طاقاتنا 
الحرب وللاستعداد للحرب کر كثراً مما كان ممكناً 
سابقاً » وڪن قادرون على ان لبقي الناشئين شئين في المدارس 
لد أطول بکثر ما کنا نستطییع سابقاً . ویسیب العل 
صار بوسعنا ان نيث اخباراً وننفي اخبارآ بواسطة الصحافة 
والمذياع تصل الى كل شخص من الوجهة العملية . وبسبب. 
العلم تستطيع ان تجعل إفلات من لا ترغب الحكومة فيهم 
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75 قيضتها أصعب ال حد عن سعدا عا “كان سابقاً , 
حماتنا اليومية بكليتها ونظامنا الاجماعي برمته هو ما هو 
سيب العم أت کل هذا التطور البعيلء تدعه الدولة في 
هذه الايام > لكنه نما في الاصل رغياً عن الدولة » وحيث 
ترتد الدولة الى شكل حم بدائي » کا ي روسیا » كان 
لا بد للاختلاف القدم بين العم والدولة انث بغلهر مره 
الحرى لو لم تكن الدولة واسعة السيطرة الى درجة لم حلم 
م طغاة الاجيال السايقة . 

, لم تكن معارضة الهم في الماضي لتدهشنا باي حال » 
فاد آثیت رجال العم أشياء مناقضة لما كان يعتقد به ,كل 
شخهی : لد قليوا العتقدات التقايدية فظن ام عاطاون 
من اللاعان . لقسد قال انکساغوراس ان الشمس كانت 
حور اجر حاراً » وان القمر مکون من الراب © وطذا 
الكمر فقد اعد عن اثيئا » أف يكن معر و فا ۱ 
الشمس إله والقمر إحة ؟ لقد كانت السيطرة الى هيأها 
العلى على القوى الطبيعية هي وحدها التي أدت قليلا” قليلا” 
الى التسامح مع العياء » وحتى هذا التسامح كان عملية 
بطيئة » لأن اعمالحى كانت تعزى في البداية الى السحر . 

انه لن يكون من المدهش لو ظهرت في هذه الايام 
حر كة لاعامية عنيفة » كنتيجة لما يتهدد اللحراة الانسمانية 
من القنابل الذرية وما قد ينتج من حر س اطرائم . ولکن 
مهما بلغ من احساس الناس بهذه الخاوف فانهم لا جرؤون 
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على الوقوف فاك رسال الم ما دامت ارب تمه دایم 
اسه لو کان احا. المانبن دز ودا بالعياء » وم يكن 
اماب الآحعر “كذلاك .فان اانب العامي سیکسب بالتأكيد 
تقريباً : 

ان العام طالا هو معرفة لا بد ان يعتر ذا قيمة » 
ولكنه اذ يكرن تكتنيكا ذإن قضية ما اذ كان سيحمد 
او سيم EY‏ على الا تة الي ھی من التكنيك . أله 
ف ذاته شاسا. . لا هر شیر ولا هو شر » وان ابية 
وجهة نظر قاطعة يمكن ان نتخذها حول عا يرجح هذه 
الكفة او تلك جب ان تأتي من مصدر آخز غبر العلم . 

إن رجال العم » بالرغم من تأثيرهم العميق في الحياة 
المصرية » هم اقل نفوذآ من السياسيين من بعض الوجوه . 
فالسیاسیون في ايامنا اعتلم تأر بکثر ما کانوا ني اي 
فار ة سابقة ي التاریخ الانساني . ولیست علافتهم برجال 
العلم الا کملاقة الساحر بابلیی الذي یطیسع اوامره كا في 
كتاب الف ليلة وليلة . اذ يقوم الحبي باشياء مذهلة 
خارقة » لا پستطیسح الساحر » دون مساعدة اي > أن 
يفعلها » اما اي فهو یفعلها لاما تطاب منه وحسب »© 
ولیس بسیب اي دافع ذاتي . وهذا هو حال علاء الذرة 
في ايامئا ؛ اذ شحنجزهم التكومة في بيوتهم او في عرض 
البحار »> وسخرون للعمل » حسب ظروف أسرهم » في 
شمدمة هذا الاب او ذالك . لنْ السیاه‌ي , عندما یکون 
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ناجساً ؛ لا خضع لثل هذا القسر . إن أشد ما يذهل في 
ايامنا هو ما قام به لینین . فبعد أن اعدمت الكو م 
الشیصرية اشاه » قضى اف ي الفاقة والنفى قفر 
في شهور قليلة 0 احدی اكير دول لالم . ول يكن 
ههلا الحم > كحم کسری او قيصر »© تجرد الاستيلاء 
على الاستمتاع بالرفاه والملق » الذي لولاه لكان هناللك 
رجل غيره يستمتع به . لقد كان الاستيلاء على سلطة صهر 
پلاد شاسعة وفقاً لنظام مرسوم في العقل > لتغيير «حيساة 
کل عامل » و کل فلاح » و کل فرد مهن الطيقة الوسطى ؛ 
وادخال نومع من النظام جدید كل الجدة » ليصير مثال 
حياة جديدة » يعجب به البعض » ويلعنه الكثشرون » 
ولكن لا يتجاهله احد . ما كان لحم اي مهووس أن يكون 
اكثر رهبة » فلقد اكد نابليون انلك تستطيع ان تفعسل 
بالمراب كل شىء الا أن نجاس عليها » أما ليندن فقد 
جاوز الاستتناء ‏ ۱ 

إلقد کان الرجال العظاء الذين ظهروا في التاريخ بعضهم 
اخيار الجنس البشري وبعضهم على النقيض من ذللك تماماً. 
فبعضهم كالمبدعين الدينين والاخلاقيين العظاء » يذلوا ما 
في وسعهم للتخفيف من قساوة البشر كل حو ي ۱ 
و لتوسيسع مدی خيتهم 4 وهنهم > کرجال العلم ۰ من 
قدموا تعلیلا وفهماً الحوادث الطبيعية » لا بك أن يعثر 
مھا أي ء استعاله » شيئاً رائعآ . ومنهم 2 مه 
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والوسیفیهن والر سامین العظام 4 من زینوا العام بروائع 6 
كان ها تان کر في لظات الیس ۰ في جعانا حتمل 
مشهد الحنة ا . لكن هتالاك فئة اخدرى ٠‏ مساوية 
في عفاءتها للفئات الاولى » وذات فعالية في الاتجاه الذي 
سلكته مساوية ها ایضاً » وقد فعلت النقیفی تماما . فلست 
استطرع ان اصل بتفكيري الى اي شيء كسبه الجنس 
البشري بفلهور جنکیزشان . ولست اعرف اي خر من 
ظهور روسپیر » ولست اری » من جهي » من داع_ 
لان نشعر بالام‌تنان من لینن . ولکن کل هوژلاء الرجال » 
الطيبين منهم والاشرار على السواء » كانت طم صفة ما 
كنت ارغب أن اراها حتفي من العلم ‏ صفة القوة والميادرة 
الذانية > صفة استقلال العقل » وصفة سعة اللخيال . إن 
انساناً عتلاك هذه الصفات هو كفء لأن يفعل خيراً 
کشر > او شرآ كبرآ » ولكي لا ینحدر ابلنس البشر 

ال النبلّد » جب آن جد مثل هؤلاء الرجال غير مایت 
الا » ونود لو أ مجان الذي سيجدونه E‏ ا 
الجنس البشري . قد يكون الفرق بين مزاح تجرم عظم 
ومزاح رجل دولة عظم اقل مما يظن احياناً . ومن الجاث 
آن کابتن كيد والاسکندر الكبير 4- اف أن شاههرا يد ل 
كلا منها بالآخر عند ميلاده » كان سيحقق كل مهلها 
الهمة ای حفقها التحر . وعکن آذ يقال للشيء نفسه في 
بعش لفنانن ) شد کرات بئیفاتو سلییی لا تعطي صورة لرجل 
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عترم القانون ذلك الاحترام الذي يشعر به كل مواطن 
صالح . ٠‏ إن النجاح المرموق »> ف عالنا الاضر ؛ بل ۳ 
من ذلك » الى ابعد ما عکن التنبق به في عام المستقبل 
القريب » هو ابر مستحیل وسیستحیل تقريباً على رد 
اذا لم يستطع إن سيطر عل مؤسسة واسعة . فإذا استطاع ان 
مجعل من نفسه رئيس دولة مثل لينحن ¢ او شیک رأ لصناعة كببرة 
متا روكفار »© أو مالا کپراً Controller of credit‏ 
مثل بير ينيت مورغان الا كير ) فاله عکنه ان تممدث ۳ 1 
هائلا ني الال . ويستطيع ايضاً ل ال مثل 
ذلك » اذا استطاع أن يقنع حكومة ما أن اتماله مفيدة 
ی الرب . لکن انساناً يعمل دون مساعدة اي منظمة ؛ 
كني راي » او كشاعر »© او کشاسوف منفرد مثل 
سپینوزا » لا يستطيع ان يأمل في ذلك النوع من الاهمية 
الي كانت لثل مولاء الرجال في الايام السالفة . وهذا 
الاخقلاف ينطبق على رجل العم يا ينطبق على غيره . 
فاد قام ع علاء الا هي بااهم متفر دین م كبير 5 ولك 
العلاء اليوم محتاجون معدات كثير: EE‏ ومحتاجون 
معملا وعدداً من المساعدين . وك هذا يستطاع اللتصول 
عليه برعاية اکومسة » او » کا في امریکا » برعاية 
رجال اثرياء جداً . وهكذا فرجل 0 لم يعد مستقلا » 
ولكنه اصبح بالضرورة جزعاً م تجموعة مؤسسة كبيرة.وهذا 
التخر امر سيء للغاية.لآن الاعمال التي كان يستطيع الانسان 
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لعظم ان يرم مها على انفراد خايقة ان تكون اكثر نفعاً 
من الأ عمال الي يستوليع ال دق دم عساعدة الساعلات اشائمه, 
إن الانسان الذي يطمح الى التأير قن امون الانانية نن 
من الصعب ان ينجح في ذلاث ء الا كعيد او كطاغية : 
فهو كسياسي قد جعل من نفسه رأس الدولة »> او هو 
كعالم قد يريع للح كومة عماه » ولكنه في هذه اللالة الاخصرة 
جب ان مخدم اغراضها وليس اغراضه هو . 

ولا تلبق هذا على الاس ذوي العظمة النادرة والممتازة 
و سي » واا على عدد كبير من اصحاب المواهب . 
ففي الاجيال التي ظهر فيها شعراء عظاء » كان هنالك 
ایضباً اصداد کپيرة من الشعراء الصغار » وی وقت وجود 
الرسامين العذلاء »> كان هنالك اعداد كبيرة من الرسامين 
السذر . لقد ظهر المإلفون الموسيقيون الالمان العظام في 
بيئة اجهاعیة كانت تتذوق الوسیثی » وجد فیها عدد من 
ااناس الادنى منهم فرصا طببة . کان الشعر والوسیقی 
والرسم في تلاك الايام » جزعاً اساسیاً من حياة الناس 
المادیین البومية . کا هو سدن 
الیرم . كان الانبیاء العظاء رجالا ظهروا من بين حشد 
كير من الانبیاء الصغار . ولیس انحطاط عصرنا من هذه 


5 اأرياضة 9 واار باضة و سح شا پڪ 


التواحى أله Axa7)‏ دتو مة ادهو كر المجتمع و تنظیمه الى درحة 
عادت معها الميادرة المشعخصية الى ادلی در جاما . وقد ازدهر 


الفن في الماضي سورت ازدهر بصفة عامة » لدی شتمعات 
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صغرة كان ها منافنسن ي جر اما > كحكومات المدن 
ليونانية » ومقاطعات النهضة الايطالية » وبلاطات الحكام 
الالان الصغار ف القرن الثامن عشر . فكان على كل من 
هؤلاء اکام ان يكون له موسيقيه الخاص » وحدث ان 
كان اعد هژلاء الوسیقیین جوهان سې تیان پاخ » ولکنه 
حتّى لو لمى يتح له ذلك ع فقد كانت لا تزال له اسفرية 
لأن ينتج ما عنده . إن المنافسة المحلية شيء جوهري ف 
مثل هذه القضبية »> فهي قد لعبت دورها حى يي پنساء 
الكاتدرائيات › لان کل اسقف كان يطممح ان تكون له 
كاتدراثية اجمل ها للاسقف المجاور. ولعله سيكون امراً 
طیباً لو ان الدن آنشآت مفاحر فنية و دي ما الى منافسة 
a‏ قح کر من ان ماس ادي ل 
الوسیقی والر«م » لیس لوا من ازدراء سحيوي بناء لذهب 
المدينة الجاورة . لكن مثل هذه المشاعر الوطنية المحليسة 
لا تزدهر سهولة في عام الامير اطورية وسدرية التنقل . أن 
مواطا من مانشسیر ۱ کس و مواطن من شفيلك ما کان 
بحسه عفواً للاثیی حو الكورنى ٠‏ او الفاورنسی نحو 
الفنيسي ۲ ولكن عل الرغم ما يوم من صعوبات : فاني 
اظن انه سيكون لا بد من التغلب على مشكاة اعملاء اشمية 
للمعدليات » لكي تصیح الحياة الانسانية ملة ومضجرة 
بشكل متزايد . 


أن الانسان الاو حش ( بالرغم من وسجو ده 2 هة 


۷٦ 


جماعية صغرة » قد عاش حياة م يكن مجتمعه يعرقل 
ادرته فیها کثراً . و کانت الاعسال الي يرغب القیام 
)| » وهي الصيد والحرب عادة » هي ما يرغب ان يقوم 
4 جير أنه ایشا » وهو اذا احس ملا لانه بتصببتح طا 
بون عايه الا ان تحاول نيل الحفاوة لدی .احد الشهورین 
بلك الهناه » و بذاك بکتسب قدراثه السحرية . وهو أل 
كان ذا موهبة ممتازة . قل حر ع سينا في الاسلحة » 
او مهارة جديدة في الصيد . وهذا لن یضعه ی حلاف 
مع جتمعه © يل هواء عل العكس من ذلك » سوف 
برحب به . اما الانسان المعاصر فيعيش ححياة مختلفة تماماً > 
فهو ان عَنى ني الشارع فسيظن اله خمور › واذا رقص 
نان الشر طي سینهره لعر فلته السار . اما استه اليومي : 
فهو » الا اذا كان من دوي El‏ الم‌تاز > اماك بطريفة 
رسمه كلياً ف انتاح سلعة لا تن » كقطعءة فنية جميلة » 
مثل ترس ایل 4 والما تقدر أنفعتها بشکل رئيسي . 

وعندما ينتهي عمله اليومي ؛ لا e‏ > کراعي ملتون» 
ر أك شعن * الليكابيات نمت العليقة ي " بعن , الوادي م © 
لإنه لا يكون هنالك على الغالب واد قریب من مک‌ان 
اقامعه : او أن وجل » فهر مليء ء بالتفایات . وهو » 
ف طريقة -حياتنا الشديدة الاتساق » ذاهل دائما في امور 
الغد » والوصية الوحيدة الي اهملها السیحیون اكير من 
غيرها » من بين الشرائع الاتجيلية » هي عدم التفكير في 
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لك + فاذا كان الانسان مدير » قاده التفكير في الغد الى 
التوفير ۽ وان لى يكن مدبراً » فسيجعله ذلك ينوء باخوف 
من عجزه عن دفع ديو له . وی کلتا اسلا تین تفش اللمحؤلة 
الى يعيشها كينها . ان كل شيء منظم » ولا شيء 
تلقائي . ۱۳۹ وضع النازيوت نظام اوه مج الابتهساج 
Strength through joy‏ « “ لكن الابتهاج الذي تسه 
الحكومة يغلب ان لا یکون مبهجاً جداً . اما اولثلث الذين 
قد يكون لدمهم مطامح ذات قيمة » فإن تأثير المركرية 
لا بد ان يؤدي بم الى سباق مع علد کپر جلا من 
المتنافسين » واللحضوع لقیاس ذوق موحد لا داعي له . 
و اذا طمحت ال ان تکون رساماً » فلن يقنعلث ان تقارث 
شبات ال امثالك من اللاس في مدینتلك + انا ستذهب 
الى مدرسة للرسم في مدينة كير ی » حيث سستنتج عل 
ما محتمل انك متوسط » واذ تصل الى هذا الاستنتاج فإث 
هيك قد تنبط الى درجة تخريلك برهي فرشاة الرسم ء 
والضي الی جمع الال او تعاطي الشراب . لأن النجاح لا 
بد له من درحة معينة من الثقة باللفس . کشت نستعلیع. 
في ايطاليا عصر النهضة ان تأمل ان تكون احسن رسام 
ي سينا من > و کان ذللث الر کز سیشبع طمو حسلگ 
للمجد تام . ولكئلث اليوم لن يرضياتث ان تتلقی تعلیماث 
في مدينة صخر ة واحدة وتقارن نلف الى جيراناث . اننأ 


تعرف الکثر ونحس بالقليل . اننا على الاقل حمس قلياا : 
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بتلاك الدوافع الخلاقة الي تنيع لا ا رة . اننا 
فما تعلق بالامور ا سلبيوث » اما حين e‏ اج ابيين 
فذلاك في الامور التافهة . ولكي حاص اسياة م ن ال اله 
دز مه الا الدمار ٠»‏ قاننا چ ان جد وسائل لادا فل 
ماد > ن ن الور اف ف © واا 
الامور الهمة حقاً . لست اعني اننا يجب ان نتلف تلاك 
الاجزاء من أ مام تدای الي بعتم ا جوهر وجود 
لدت كبر من السكان » واا اعي إن النظام #ب ان 
یکون ۳ مرونة © واكير تلطيفاً بلحم | الذاتي > وأقل 
وملأة على الروح الانساني بامتداده اللاشخصي »> ما صار 
اليه بنموه ور کزه السریع الذي لا یطاق » والذي ۸ تعد 
طرائقنا في التفكير والشعور قادرة عل شارانه . 


۷۹ 


5 
اضططاع الشؤنيك والطجيعة البشريقة 


مختلف الانسان عن غيره من اللحيوانات الاشری مسن 
عدة وجوه . احدها انه يقبل على القيام بنشاطات غير 
سارة ی سد :انبا" » لانها وسائل لنایات برغب فیها . 
اما الخروانات فهي تقوم باعمال دیلو 5 تن و دی النتلر 
لاعشاشها » وكلاب الماع لاحو اضها ٠‏ وهی نودي هه 
الاشياء بالغريزة » لان لدمها باعثاً علی القیام مها » ولیس 
لپا تدرله ابا افعة . امسا لا عارس ضبط اللفس او 
التبصر او دعب النار او ۳۳ الدوافع بالار ادة . اما 
الكائنات البشرية فهى تفعل کل ذلك . وعندا تمارسها 
اكير مما محتمل الطبيعة' البشرية » فانئا نعانى من ذلك 
اضطرابا سیکولوجیاً . ولا بد ی اسلوب اسلياة ااتمدنة 


۸۰ 


من معاناة بعض هذا القصاص » ولكن الكثير منه لا تدعو 
ه ضرورة » ويمكن ان نتلافاه باتخاذ اساوب مغاير من 
التنظم الاجماعي 1 

قد كان ني حیاة الانسان الاول القایل من هذا الصراع 
بان الوسائل والدوافع . فکان الصيد والرب والتناسل 
فير وريا لابقاء وللتقيام التطوري » ولكن ذلك لم يكن 
السبب قي الشغاله مبأءه النشاعلات . فهو قد انشغل سا 
لا سا امبعنه . لق مبار الصید عرور الژمن تسلية الاغنياء 
الكالى + لد فقد فائدته البیو و جة » ولکنه بقی متعاً . 
اما التزاع . البسیعط الثبعث عن الدوافع مباشرة » فلم 
یل پم به الآن الا لأولاد المدارس » ولكن طبيعة 
2۳ ما تزال قائمة » وهي ان لم جد منص فا معقو لا 
وجدت تریجها الکییر اللطلورة ي ارب . 

ومپبایکن من امر © فإن الانسان الاول لم تخل حياته , 
كلياً دن زشاطات كان هس الها مفيدة اكثر ممسا يشعر 
الها جذابة بذاتها . لقد بدأ صنع الادوات الحجرية في 
مرحلة ميكرة جداً من النشوء الانساني » وبذلك استهسل 
التقدم العلویسل الذدي ادى ال نظامنا الاقتصادي اي 
النقن . ولكن . لعل متعة اللناق الفني ولذة الزيادة 
اجر القوة كانت تخفف من وطأة المراحل الشاقة من 
العمل ثي العصر ا-لعجري الشدم . وعندما تکون الرحلة من 
الوسائل الى النتائج ليست طوياة جدا » فإن الوسائل نفسها 


۸۱ الساطة س “٦‏ 


پستمتم سا اذا کال پرغب في النتيجة رغبة حارة 
فالصي برهن نفسه في صعود المرتفع بز لاچته سعیا وران 
اللحظات القصرة القايلة من السعادة الي محسها خلال 
الاحدار + وهو لا محتاج ان محثه على الاجتهاد ني ذلك 
اي انسان » ومه) قد يزفر ويلهث فاأله يبقسى سعدا . 
ولكن لو انلك بدلا من الجزاء المباشر وعدته عاش 
قي شيعذو نحته عنص أ بر 2 السبعين فيك لا دنه سو ف 
تنضب مريعاً . 

۲ ان سيودا اطول كثر أ ی مداها وآمدها من جهود 
ذلك الصي ذي الزلاجة » عکن ان تبعنها دو ۳ عيلاقة ع 
وتبقی مع دلث تلقائية . ان الانسان قد يقضي سنوات من 
الضنلك والحطر والفقر في شاولات لتساق فة افرست او 
ليصل الى القطب الجنوبي او ليقوم بكشف علمي » وهو 
یعیش كل وقته مستغرقاً في دوافمه استغراق الولد ذي 
الزلاجة شريطة ان يرغب ف النتييجة رغبة حارة ومجعسل, 
من ريائه تغلباً على العقبات . فهي کا قال اشندي الاجر 

« يوجد فيها روعة ) 

رفك بدا بدعول نظام الرق الانفصال بن غرض العمل 
واغراض العامل .. فشد بئیت الاهر امات أيفمدر مسا 
الفراعنة ؛ ولم 2 لعبید الذين پنوها نصيب في الفخر » 
وهم لم يشتغلوا الا خوفاً من سوط الرقيب . وكذلاك 
الزراعة » عندما اصبحت تقوم على اكتاف المستسخدمين 


م 


والعبيك 1 م رجات جات 13 ارتیساح ميا شر لاوائاك الذين. 
بقورمود بالعحل ؟ وم یکره ن مطمعهم ۳ هن ال يكونوا 
اسحراء و ١‏ بتعرضوك ( سحيب مدأ لحه 4 لال 
بجسدي . 
وف العصر اللتديث ٠.‏ ب الفئرة المي سبقت الثورة 
المتأیه 4 زاد الیخفرف سس الاستعداد ۳ ارف اليلدو ية. 
من علد العال الذين هم سا دة انفسهم » واللین کاسوا 
لذللك ستطیمون الاستمتاع بشیء من الاعتزاز عا پنتجونه . 
ان هذه الاسو ال هسي البي ادت ال ذلاث الشكل من 3 
الدمقر اطيسة الذي لادی به جفر سون والثورة الفر نسیة » 
والذي يشر قبن علدا كبيرا 3 ن النته‌جان يتفاوتوت استقادلا 2 
0 من ااوسسات ألا ساد ا[ضخمة الي ماتيا التقئية 
اسلیديثة . 

بحل مصنعاً كرا 3 رلیکن مصنع سيارات . ال غابة 
الژسسة هی صناعة السیارات : ولکن غاية المال هي ان 
بأنحذوا اجوراً . ومن سيمت ل کو ل الداضسبي ليست هزالات 
غاية مشبر که ولا توسدك الغاية امو سید الا لدی الالکن 
والمديرين 6 وهي قل تكرن 2 ماما بان معفم اولئاك سينا 
الذین بو و مود بالعمل . افك يكون بم بوم فیضو را و ده 
ای انم الم بنتجونها » ولکن معلمهم معنیون » في 
نقابا ہم 4 ٩‏ د وال وساهات العمل بشکل رليسي 

وهذا الشر ملازم الى -حد غير قليل » للآلية الكبيرة 


۸۳ 


ءمضافة الى ضخامة المؤسسة . فبسبب الاولى > لا يصح 
احد قسماً كبيرآ من سيارة © وانا يقوم بصنع جزء صغير 
.واحد من قطعة ما ؛ و کذلث فان مقدارا کپی رآ من العمل 
لا يتطلب الا فهارة قليلة » وهو مطرد السق تماما . 
5 الاخير ق ( ضخامة المؤسسة ) فان الجياعة الي 
تصنع معا سپارة واحدة لیس بینها شيء من الوحدة وحس 
التضامن » كا هو الامر بن الاداره و الستخدمن . أن 
هنااك تضامتا 5 الأجورين » وقد يكو ن هنالك دامن 
ي الادارة . لک تمنامن المأجورين ليست لسه صلاقة 
بالانتاج ؛ انه معي بزيادة الأجور وتقليل ساعات العمل . 
اما الادارة فقد نعتز بالانتاج » ولکن عندسا تصیح 
الصناعة ممارية تماماً ٠‏ لا يكرن هنالك الا ميل للتفكير في 
الربح فقط » وهو الذي کشر آ ما بضمته الاعلان . 
ما تضمئه الصنئاعة الحسنة , 

(لقد ادى امران الى تضاؤل الاعتزاز بالصنعة . فكان 
الاول هو ابر ام النقود + و كان الثاني هسو الانتاج 
الواسع . اما التداول فأدى الى لى تفييم السلءة بثمنها » وهو 
لسن اا يعتمد على طبيعتها واعا هو العی الذي تشارك 
فية مع 5 الاجر ی . أما الاشياء الع ۳ تصنع للميادلة 
فیمکن ان تقم لاهيتها ولیس عا تباع به . ان اللجدائق 
المذزلية في قرى الريف کشراً ما تکون خخلاية » وقد 
تکون كلفت جهدا کشراً ۰ ولكنها | لم يقصد مها ان تأتي 


Af 


أي جائرة نقدية . والازياء الريفية الى قلا تستعمل الآن. 
إلا لأمتاع السائحين » کانت قد صنعتها سر من یلبسونها» 
ولیس فا من . ومعابد الاكروبوليس وكاتدرائيات العصور 
الرسعلی تن لاي دافع مالي ۽ و تكن قابلة اتبادل 
وما ما . وبتدرج شدید » حل الاقتصاد النقدي محل. 
اقتصاد کانست تنتج فياه الاشياء لاستمال النتج ) وق سیب 
هذا التغر النقار الى السلع حسب قائدثها اكبر مما حسب 
4| فيها سپیچ 4 

وق دفع الانتاج الكبير هذه العملية ا الى آفاق 
جديدة . افرض اناف صانع ازرار .: فأنت مها قد تكون 
ازرارك جيدة > لا تمتاج الا لعدد قلیل لاست‌الك الاص. 
اما الياقي كله فاناك تريدك أن تستبدله بطعام فار 6 
وسيارة وثر ده اطفالك » وما الى ذلك . وهلده الاشاء 
کلها لا تشتر لك مع الازرار في شيء الا في القيمة النقدية. 
وحی هذه القيمة النقدية للازرار هي ليست ما هماث ؛ 
ان ما مهماث هو اثر بح » اي زيادة قيمة بيعها عن تكاليف 
انتاجها و قل تزداد بالتقليل من جود ما اة و 
والواقع ان فقدان الودة الحقيفية ينتج عادة من انخاذ 
الانتاج الكبير بدلا من الطرق الانتاجية الاكير بدائية . 

هنالك بالاضافة الى النتائج الي ذكرناها سابقاً » نتيجتان. 
أحريان للتنظم الحديث تميلان للتقليل من اهمام المنتتج 
بالانتاج . فاحداههما هي مر ض remoteness‏ المنفعة المرجوة. 


ولم 


ن العمل 4 والاخرى هي الانفصال بان الادارة والعامل, 
فن حیث وض 4 افر انلك تشتغل ال“ّن 
2 قم ثانوي من صنع ساعة لاتصدير سب م مرة 
اخعرى انبا سيارة . لقد قيل لاك » عزید من التو كيد > 
ان تصدير السلع ضروري لتكون لدينا القدرة على شراء 
إن الطعام الکثر الذي يشرى نتيجة لعملاك لا 
يأتي الياث شخصياً » و لکنه یتقسم بن الار بعدن ماسو نا » 
او ما البها » الذین بقطنون اطزر الريطانية . فاذا تخیبت 
عن العمل يوماً واحداً » فليس في ذاك ضرر مرئي عل 
الاقتصاد القومي . انلك لا تستطيع الا جهد عقلي ان تي 
الضرر الذي توقعه بعدم العمل » ولا نستطیع الا جهد 
خلقى ان تقوم بعمل اكير ها هو ضروري لبقائاث في 
وظيفتاك . ومختلف الامر كل الاختلاف عندما تكون اللناجة 
bS‏ »> کا ي سفينة تخرق مثلا" . فهنالاث يمايم 
البحارة الاوامر دون البحث عن تعليل » لأن هم غرضآ 
مشار کا ليس بعيداً » والوسائل الى محقيقه لا يصعب فهمها. 
ولکن لو ان الربان آرغم > مثل الکو مة ۰ عل تاح 
جلية الامر » لكي پرهن علی حکمة اوامره » فان اار کب 
سیخرق قبل أن ينتهي من شحاضر ته . 
اما الانفصال بین الادارة والعامل فله وجهان ‏ احدهیا 
الصراع الألوف بين رأس الال والعمل » بینا الآخمر هو 
«مشکلة اکنر شولا" تربك کل الوسسات الکبرة . لست 


كم 


اريد ان اعرض لي شيء عن اصطراع العمل ورأس 
الال » ولكن حياد الحكومة » سواء في الموسسة السياسية 
او الاقتصادية > وسواء في النظام الرأسمالي او الاشتراكي ء 
هو موض.وع اقل ابتذالا ال سحل “ما » وهو ستحق الننلر . 

فها کان النتلام الاجماعي ؛ فلا بد ان هنالاك الا 
کپ رآ ثسراع بين المسلحة العامة ومصلحة هذه او تلا 
الفغة . ان الارتفاع في تمن الفحم قد یکرن مفيداً لصناعة 
الحم وييسر زيادة في اجور العدنن > ولكنه ليس مفيداً 
لاي اسان غيرهم . وعنلما تحدد الإسعار والاجور من 
قبل الحكومة » نان کل تشریع لا بد أن سوء احدا ما, 
ان الاعبرات ای ستأحذ مها الحكومة هي اعتبارات عامة 
جداً » وبعيدة هذا کا یبدر عن امور الحياة اليومية للمال» 
ړت يصعب كثراً بجعلها تبدو مقنعة . ويسهصل تقدير 
قبمة الفائدة المحلية دائماً اكثر من تقدير قيمة الضرر العام. 
وهذه الاسباب وما اليها هی ما نتجعل الحكومة نجد من 
الصعب عليها ان تقاوم التضخم الالي » وتجملها > عندما 
تفعل ذلك » تشر من حوطا کراهية الشعب . ان الکومة ‏ 
اى تدم باخلاص مصالح الشعب عامة تجازف في مغامرة 
تعرضها لأن تفان كل فئة ان تلك الحكومة تتجاهل مصالح 
هذه الفعة اعتباطا . وهذه مشكلة تميل » في النثلام 
الدعقر اطي » لان تتزاید مع كل زيادة في مقدار الاشراف 
الحكومي . 


AY 


واکثر من ذاك » فزنه سیکون تفاژلا" في غي کل 
ان نتوقع ان تفعل الحكومة دائماآً » وحیی لو كانت 
دعقراطیة » خر ما هو في مصلحة الشعب . لقد تكلمت 
من قبل عن بعض المساوىء المتعلقة بالبروقراعلية ؛ وارد 
الآن ان انظر منها تي المساوىء الي تنداوي عليها علاقة 
الموظف بالشعب . ففي المجتمع الراتي النلام » يكون 
لاولئنك الذين يشغلون المناصب الحكومية » من الوزراء حى 
اصخر 0 ی الکاتب الاقليمية » مصالهم الشخصية 
الخاصة » التي لا تتفق بأن حال مع مصالح الاجياعية, 
ومن هذه الا ٤‏ ۳ حب السيطرة وكراهية الشغل 
أيرزها . ان المستسخدم المدني » الذي يقول « لا » في 
مشروع » يشيع استمتاعه عمارسة السلطة وعدم میاه لبذل 
الجهد معا . وهکذا براعی ؛ ويكون ذلك واقعيا الى حك 
ما ء انه عدو لاولئلك الذین یفار ض أله حدمهم . 

وللايضاح ۾ لحل التدابير الضرورية لعاة نقص العلعام . 
فاذا كنت تمتلاك فاد" صغير آ فان صعوية للحصول على 
الطعام قد تؤدي بلث الى ان تعمل جد اذا سمح للك ان 
تستعمل محصولاث لتزيد به حصتاثك . لكن معظم الناس لا 
بد أن يشير وا طعامهم ان لم يكو نوا من المشتخلين بالزراعة. 
وعند. تراختي الاحكام ٤ laisser faire‏ البلاد » لا بد ان 
ترتفع الاسعار » وسيعاني الجميم » ما عدا الاغنياء ع 
نقص التغذية بدرجة خطرة . ولكن بالرغم من صحة 


امد 


ذلك » فان القلپلین منا منوون عا فيه الكفاية من نخدمات 
عاملات مکاتب التموین » واقل من هذا القلیل منهن ایض 
يستطيع أن محتفظ سيب الارهاق والتعب عوقف کر م من 
الشعب . فيرى الشعب » مها كان في ذلك من تجنب للحق» 
ان العاملات مستيدات ظالات ؛ وتری العاملات ان الشعب 
تقیل » صاخب »ء اخرق » يفقد افراده عل الدوام اشياءهم 
او پغر ون عناوينهم . انه لیس من السهل انه تری » من 
حالة کهذه » کیف عکن ان یتحقق اتفاق" حقبقي ببن 
الکومة والحکومن . 

ان الطرق الّي اکتشفت حی الآن لاحداث اتفساق 
بجزئی بين الشاعر اسلاصة والصلحة العامت تعرضت لختاف 
انواع ا 

ان اسهل موفق واکره وضوساً هو ارب . ففي 
الیروب._ القاسية > عندما تکون سلامة الامة في خطر » 
یسهل اقناع کل شخص اذ بعمل بکل قوته » واذا رأى 
ان الحكومة مسکة بزمام الامور فانه بطیع اوامرها عن 
طيب نخاطر . ان الخال هنا كحال السفينة الغارقة . ولکن 
ما من احد يستحسن اغراق السفن كوسيلة لرفع روح 
التعاون لدی البحریة » ولا نستطیع ان ستحسن اطروب 
على اساس انبا تسب الوحدة القومية . لا شاث انه عکن 
ان ينتج بالحوف من ادرب شبيء له نفس الاثر » ولكن 
الكوف من العرب اذا استمر قوياً لزمن طويل كاف 


۸۹ 


فانه من ال کد سيژدي ای حرب فعلية » وهو عندما 
يقوي الوحدة القومية فانه في الوقت نفسه يسبب الارهاق 
و افست‌ریا . 

اما اافسة فهی : حیث توجد + سافز قوي جداً , 
لقد ندد الاشتراکیون ما فی شتلف اشکاها ‏ » کاحدی 
مساویء الجتمع ال رأ سمالي » ولکن اطکرمة السرفبيتية اعادت 
لما مكانتهيا المامة في المؤسسات الصصناعية . وما طرائق 
ستاناخانوفايت » الى تثيب بعش العال لب اعد ضر عادیة » 
بییا تعاقب آخرين لتقصيرهم ع الا احياء لنظام القطمة 
الو احدة عم الذيی حاریته احادات التجارة بعنف 
ونجاح . لا شلك لدي ان هذا النظام له في روسيا امزايا 
التى ادعاها ال رأسماليون سابقاً » والمساوىء البى اثبعها 
الاتحادات e‏ كيدل المشكلة: السیکولوجية : فانه 
بالتأكيد غير ملائم . 

ولكن ا 6 بالرغم من ان عدة اشكال منها غار 
مقبولة اطلاقاً > فاما ناه > فيا اظن » دوراً وس 
تي اثارة الجهد الضروري »> وهي تقدم 2 بعض الجالات 
منطاقا غير ضار نسي لذلك النوع من الدوافع الذي قد 
يودي ای اطرب ان لم جد حرجا . فا من احد سیدافع 
عن الغاء المنافسة ۴ الالعاب . ولو ان فریقین متباریین 
ی کرة القدم > حت تأثر الب الاخوي »> قررا ان 
تعاونا في اصابة مرمی امحدهما اول 0 في اصابة مرمی 
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الفربق الا بعد ثك » فان هذا لن يزيد من سعادة اسحد . 
لیس من سیب یوجب ان تکرن اللذة النائجة عن المزانسة 
مقصورة على الالعاب ار باضية . آن الباراة بين الفرق 
الر با یه ولا قالم وال عسات عکن ٠‏ أن تخل ا مفیدا. 
ولكن لكي لا تكون المنافسة قاسية وضارة > فان عقاف 
الفاشل جب ان لا يكرن الملاك » كيا في الحرب » او 
اموت جوعاً » كا في منافسة اقتصاد ضر مقيدة » واشا 
خسران الجد فقط . ان کرة القدم مسا. كانت لتصبح 
رياضة هحمببة لو ان الفرق المغلوبة كانت ستعدم او تترك 
لتموت جوعاً . 

لقد قامت في بريطانيا ف السنين الاخرة » شاولات 
مشکورة للجوء ال حسن ات , ان الشدتی ۰ في 
الوقت استاضر »2 غار مکن اجتنايه » وزیادة الانتاج هو 
الطریق الوسيدة . هذا أمر لا ممكن انکاره » وطوء 
کذاث هو بلا شلك عمل ضروري ی وقت الازمات . 
لکن حسن الواجپ ؛ مها عکن ان یکون قیماً ولازماً 
في بعض الاحيان » فهو ليس حلا ثابتاً > ولا محتمل 
ان ينجح لمدة طويلة . إنه يتطلب احمالا" » ومقاومة 
مستمیر ۵ للدوافع الطبيعية الي ف أن اف چ ا بك أن 
تکون منهكة ومؤدية ۳۳ الطاقة الطبيعية . واذا اث 1 
لا على أساس اخلاي تقليدي بسيط كالوصايا العشر > واا 
عل آساس افتصادي وسيا‌ي معقد » فان الارهاق سيؤدي 
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الى الشلك تي الحجج الي يقوم علیها » وسیصیح الکثر 
من الناس اما مهماين فاترين او حتمل ان يتخذوا نظرية 
غر صصحة تفترض ان هناك طريقا الى الرخاء . ان 
الناس مکن ان محفزهم الأمل او يدفعهم اللتوف » ولكن 
الامسل واللتوفت جب ان يكونا قويين ومباشرين ليكونا 
فعالن دون ان ينتج عنهاالارهاق 

وهنا الى حل ما هو السبب ف ان الشائعات الحسترية ع 
او عل الاقل الدعایات الي يقصد ما ان تسیب افستتربا ) 
ها هذا التأثير المنتشر في العالى اطدیث . ان الناس یعون > 
بطريقة عامة ٠‏ أن حي ميم اليومية تتاثر ا مد ی 
الاجزاء اليعيدة من العام » ولكنهم لا مملكون معرفة 
مکنهم من أن يفهموا كيف شک 5 الا سم 
كان منهم من ذلك العدد القليل من الاختصاصين . اذا 
لا يوجد هنالك رز ؟ ناذا آصبح الموز نادراً ؟ لماذا ل 
تعد الثيران ٠‏ فيا يبدو » تحمل ذیولا" ؟ انلث ان القيت اللوم 
على الهند » او الروتین » او النالام الرأسمالي » او الدولة 
الاشتراکيسة ۰ فانلث تستعضر في عقول الئاس شيطاناً 
اسطور با » شخصاً من السهل الشعور بكر اهيته . والبحث غن 
عدو نلقي عليه اللوم في كل مصيبة دافم طبيعي ؛ 
فالمتوحشون یعزون كل مرض سحر معادي . وعندما 
یصعب . کشرا فهم آسپاب متاعبنا » فاننا نميل للارتداد هذا 
التوع البدائي من التعلیل . ان الصحيفة الي تتحدت الینا 
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عن وغد لنكرهه تروقنا Ka‏ بكشر من صحيفة تبحث 
کل تعقيدات نقص الدولار . وقد اقتنع کشر من الألمان » 
عندما کایدوا الضیق بعد ارب العالية ء ان الیهود هم 
الذین مجحب أن یلاموا . 

ان اديه ال ي عدف اروف دل لكين 
هو مۇم ف اتنا هو عادة آمر مدمر مهللك ؛ اله محر لد 
طاقة بدائية غريزية » ولکن بطرق نودي ای الصائب . 
هنالك عدة طرق للتخفیف من حدة اللجوء للکراهية . 
وأفشل الطرق » کا هر واضح ۵ أن تمالج ع «حيث 
عکن ذلك ء المساوىء الي مجمانا نبحث عن عدو . وعندما 
لا يستطاع نحقيق هذا » فانه قد يكون من المکن اسیاناً 
ان نتشر فهماً صادقاً للاسباب التي تنتج عنها نشراً واسعاً . 
ولكن هسذا یصسعب ما دامت هنالاث تللك السلطة الائلة 
السياسة والعصسحافة الني تنمى بتشجيع المستيريا لدى الشعب . 

اني لا أرى ان التكبة > في ذالمها » تنتج ذللك النوع 
من الكراهية الذي أدى » مثلا » الى ظهور النازية . اذ 
كان لا بد ان يكون هنالف حس بانليبة مع حس النكبة . 
ان أسرة سويدية » كأسرة روبنسن ٠»‏ اذ تند الكثير 
لشمله في جزیرتبا » سوف لن تضیم الوئت فی الکراهبة . 
ولكن ني حالة آکنر تعقیداً » قد تکون النشاطات الي هي 
في الوافع ضرورية هي أقل کث را من ان تكفي لتحقیق 
مطلب مباشر للافراد . ففي الوضع الصعبالحاضر للاقتصاد 
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ابر يعطاني القومى ؛ نعرف اجمالا” ما الذي محتاجه : زيادة 
في الانتاج » وتخفيفا ی الاستهلاكك وارتفاعاً ی الصادرات. 
ولکن هذه امور عامة صیخمه » رهي لا علاقة طا عصاحة 
رجال وساء صوصین . واذا كان لا بد من تنفیذ هذه 
النشاطات التى غتاجها عل هذه الأسس الشاءلة مخمصفةR‏ 
فيا و 3 كفيك تدفعه اطمة والغبطة . فاند جب ان 
توضع طرق لن سه اقرا من تللق الاسون للقيام ب 
محتاج اليه الاقتصاد الوطي من عمل . وهذا ينطب اع کا 
أظن 6 شحو د Devolution‏ موجهاً 2 وفر صا تعمل مر عو ب 
مستقل بشكل معئدل » يوم ره آفر اد او جاعات غير 
كبيرة E‏ 

(ان الدعقراطيسة ۰ کا هي قائمة في الدول الكبير : 
الحديئة » لا تعطلى الا ” ان للمبادرة السياسية الا لاقاية 
ضیلة . لقسد اعتدنا الاشارة ای ان ما دعساها اليونان 
ر دعقر اطية ) وقفت عند النساء والعبيد : ولکننا لا نین 
دائ الها كانت من بعض الوجوه اشامة أكير دعقر اطية 

من آي نظام أصبح مكنا عندما اتسعت رقعة الکو مة 
قد سرت مواطن پستطییع ان يصوت ي كل مو ضوع 
اذ لم يكن عايه ان يفوض سلطته أن عثله . فقد كان 
يستطيسع ال ينتعب الموظفين التنفيذين 3 9 ف فلاف قادة 
اليش › و كان يستطيع ان يكون ۲ تأثير مر موق عناقشة 
زملائه . انيي لا افر شی ان هذا النظام کان حار 7 بكليته ؛ 
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فلقد كانت له . في الواقع » مساوىء كبرة ۹ 
ولكنه من حيث تيسيره مبادرة الفرد كان أرقى بكشر 
من أي نظام قائم في مار العاصر . ۱ 
و للایضاح + سح مثلا" علافة دافسسع الضريية العادي 
پالامبر ال . أن دافعی ااضر اثب » من وحجهة عامة » ۳ 
ميكسخ اق پک الدال ) الامرال . فإن وكلاءهم في 
الر لان يصوتون على راتبه . وتارون اسلیکو مة الي تمد 
الساطة الي تعين الاميرال . 'ولكن » لو أن دافع الضرائب 
ا كد کر رال شرفت اسل الجا 
من الستخدم شحو الستخدم » فانه سیوقف عنساد سده 
فورا 1 فالامير ال رجل عذلم > وهو العتاد عل ممارسة 
السلطة » سا دافع الضراثب العادي لیس کذلث . ویصدق 
الشی ء نفسه » ۳ قل قا له" ۰ ی کل المصالح 
العامة ومع و5 ع1اانط . انك حى لو آردت ان تسجل 
رسالة في مكتب الريد » فان الموظف في وضع وله 
السلطة في تاك اللحظة ؛ انه على الاقل يستطيع ان يقرر 
مبى بلاحظ انلث تستحق الاهمام . وادّا كنت ترید منه 
شيئاً آکار تعقيداً » فهو يستطيع » اذا حدث ان کان 
عكر المزاج » أن يسبب للك ازعاجا غير قليل ! انه 
يستطيع ان برسلك الى شخص آخر » قل يعيدك بدوره 
الى الشخص الاول ؛ ومم ذلك فامما كليهما يعتيران 
و خادمين , للشعب . ان الناخب العادي » إذ جد نفسه 
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بعيداً كل هذا البعد عن کونه مصدر کل سلطة للجیش» 
والاسطول » والشرطة ». والمصالح العامة » يشعر انسه 
تابعهم الوضیم > الذي واجبه ؛ کا اعتاد الصینیون ان 
يقولوا «ان يرتعد ويطيع ۱ . وما دامث السيطارة الد عةراطية 
ضعفة وطفيفة » بيها ترتبط دوائر المصالح العامة بالمر كز , 
ومن هذا المركز ثتفو”ض السلطة” الى المحيط » فان حس 
الفرد بعجزه أمام السلطات القائمة من الصعب اجتنابه . 
ومع ذلك فأله چب س اجتنابه اذا کان لا يد لا .کر اطية من 
ان تکون سوفيقية سحصسدية ا 2 هيكل اسم وسحسيها . 
ان ف المساوىء الي شفائنا ف هله ۳1 اثيرة. ليست 
شیا -جديداً. فقد عاش معظم الناس في ف المجتمعاث المتمديئة : 
منذ فجر المدئية » حياة ملؤها الشقاء ؛ لقد كان المجد 
والمغامرة » والبادرة » للاقلية الممتازة ٠‏ بيها لم يكن أمام 
عامة الشعب الا حياة الكدح الشاق 3 المعاملة القّاسية من 
جهن لا شور . لكن اورويا وليه : العام كاه تدر جياً 
قد استيقظ على مثل أعلى جديد . النا لم نعد نرضى بأن 
أقلية بحب ان تستمتع بكل الطيبات » بيا تحيش الكارة 
حیاة پوس . ان مساویء ال ركة الصناعية الاویی أثارت 
هزة جزع ما كانت لسيبها في عصور الرومان . فألفیت 
العبودية لانه ما احساس باأنه مب ان لا يعتر أي كاثن 
انساني جرد أداة نجاح انساني آخر . وم ا دمن الوجهة 
النظرية على الاقل » شحاول ان ندافع عن استغلال الماونين 
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من قبل الفانمين البيض . والبئقت الاشتراكية عن الرغبة 
في تضییق اهوة بين الغي والفقير . وقامت ني كل انجاه 
ثورة على الور وعدم المساواة » وامتعاض من اقامسسة 
صرح فخم فوق أسس من الشقاء والاتحطاط . 

يعتقد الكثشرون جداً الان ان مدى التأثير الثوري هذه 
العقيدة الخديدة ي تاريخ الجنس البشري لطويل م فتبينه 
تبيئً كافيآ . وف هذا الاعتبار تبدو السنون الثة والستون 
الاخصرة كثورة «ستمرة منبعثة من هذه الفكرة . وهي 
كك العقائد اديدة الفعالة » لا تستریح فا اللفس وتتطلب 
تعد راا ت سار 8 » وهنالاك س کا حدث ي العقائد الاسح ریس 
حطر الالحذ بالوسائل بدلا“ من الغايات » مع نسيان الغايات 
تتيجة لذلك . وثشی ؛ في سعينا وراء المساواة » ان 
الاشياة اللتيرة التي توجد صعوبة في توزیمها بالتساوي » 
قد لا تقبل على الما شير . ان پعض مجتمعات الماضي 
غير العادلة قد أعطت لاقلية منها فرصاً قسد لا یعطیها 
المجتمع الجديد الذى نشد بناءه » وان غفلنا » لأي 
انسان . اني عندما أتحدث عن مساوىء اليوم » لا افغل 
ذاث لادعي انها أعظم من مساویء الاضي » واعا لا كد 
ان ما کان حر في الماضي يجب ان ينتقل الى المستقبل » 


دون ان عسه النقل ۳ جهد الامكان . ولكن لكي 
يتحقق هذا » فاننا لا بد وان نتذکر آشیاء كنا خلیقین 
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بأن ننساها في مخططات يوتوبيا ١‏ 

ومن بين الاشياء الي هي في حطر التضحية ما دوعا 
ضرورة من اجل المساواة بايا ٠‏ ورعا أكثر هذه 
الاشياء أهمية » احترام الذات . وأعي باحتر ام الذات 
النصف الجر من الكبرياء » الذي يدعى « الكبرياء المعتدلة 
Proper Pride‏ ۾ . اما النصت الشرير فهو حس 
الافضلية . ان احترام الذات يقي الانسان الشعور بالضعة 
عندما يكون في قبضة الاعداء ,2 و عکنه من أن يشعر أنه 

قد بکرن على حق عندما یفف العام خنده . واذا ل تكن 
للاسان هذه الصفة » فانه سیشعر ان رأي الاغابية ‏ أو 
رأي الک مة 4 مب اث ينار اليه على اله معصبوم ‏ 6 
ومثل هذا .الشعور » اذا أصبح عاماً » مجعل كلا هن ' 
التقدم الاخلاتي والعقلي ستحلا"  .‏ _ 
| لد كان احترام الذات حتى الآن »> بالضرورة › 
فضيلة الاقلية . وعندما یکون هناك عدم مساواة في السلطت 
فانه لا عتمل ان یوجد لدی اولك الذین مخضمون سک 
الاعرین . أن احدی صفات الستبدین الي تثر السخط » 
امهم يسوقون ضحايا الظلم لیشیدوا عن یسیون معاملتهم 
لقد كان المصارعون الرومان يتقدمون لتحية الاباطرة الذين 
١‏ کتاب ألفه سير توماس مور عام ١١١5‏ مثل فيه جزيرة سيالية 
يسكنها شعب عثالي وذات نظام سيامي مثالي » ويصف فيه فردوسا اسبتاما 
وسياسياً ؛ متوسلا ببذه الطريقة الى نقد الحكومة الاتجليزية والملك في ذلك 
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هم عل وشلث ان جعاوا نصفهم يفتل لتسليتهم . وعنلما 
كان دستويفسكي وبا كونين في السجن » تظاهرا انهسما 
بریان في القيصر نيقولا رأياً سحسناً . وكثيراً ما يقدم 
اولئك الذین تصفیهم اسلیکومسة السوفيتية اعترافاً مهيا 
بالذنب ۰ بیما پنهماث اولثات الذين مخطئهم الشبكة في مداهنة 
تعافها النفس وشاولات ملحة لامام زملائهم . ان نظام 
الحم الدمقراطي محتمل ان يتجنب هذه الاشكال انفقلة 
من اذلال الفس ۰ ويستطيع أن ىء فرصا مضمونة 
لصيانة احترام الذات . ولكنه يستطيع ايفياً ان يفعسل 
النقيض ماما . 

واد ال احير ام الذات كان في الماضي » مقصورا > 
بشكل رئيسي » على الاقلية الضئیلة » فسن السهل ان 
پبخس منه اولئك الذین یقفون موقث المعارضة من الفئسة 
الستأثرة بالسلطة . اما اولثكث الذين يعتقدون ان صوت 
الشعس هو صوات الله فهم قفد يستنتجرن أن أي نوع من 
التفكير خير العادي او الذوق انلاص هو شکل من اشکال 
الالاد > جب اانظر البه کتمرد جنائي على سلطة المجتمع 
الشرصية » ولا ممكن نب هذا الا اذا اعايث للحربة 
من القيمة ما للدمقراطية » ويقيناً ان مجتمصاً بكرن كل 
فرد فيه عبداً للكل ليس افضل الا قليلا” جداً من مجتمع 
يكرن كل فرت فيه ںا لسن مستبك . أن هثالاتك مساواة 
حیث يكرن الكل عبيد؟ » کا ہو الامر تماماً حيث يكون 
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الكل احراراً . وهذا يبن ان المساواة ء في سحد ذاساء 
ليست كافية لتخاق غتمعاً صالاً . 

لعل اكثر ممضلات الجتمع الصناعي اشم ؛) وهسي 
بالتأكيد معضلة من اصعب الممضلات: » معضلة جعل العمل 
جذاياً شيقاً » ععی ان لا یمود بعدء ذلك تجرد وسيلة الى 
الاجور . وهي ماد تنشأ خصو صأ حیث لا بتعللب العمل 
براعة . ان العمل الصعب شتمل ان یکرن جذاباً لاو لثلث 
الاکناء للقیام به . ان احاجي الکیات التفاطعة والشطرنج 
ماثلة تماما عض انواع العمل البارع » ومع ذلاث فإن 
کشر أ من الناس ينفق عليها جهداً كبراً لمجرد المتعمة . 
ولکنه بازدیاد الالية تنشاً هناللك زيادة مستمرة في عسده 
جناة الاجور الذين عملهم رتيب وسهل ماما . ويبين الر فسور 
از روت c\Aff ¢ Greater London Plan alas ٤‏ 
بشکن عرضي وبدون تو کید » ان معنلم الصناعات الدية 
تتطلب موهلات متخصصة » وهي لذلاك لا حتاج لن 
تتمركز في الاماكن الى نتتوافر فیها الهارات التفايدية . 
فيقول : و« ان عام الاعیاد على أي نمكان من بل و احد 
تزید من تو كيده طبيعة الصناعة الحديئة ٠‏ اللى لا تتطلب 
الا مهارة قليلة نسبيا ولكنها تتطاب درجة عالية من الثبات 
والوثوق ؛ وهاتان صنعتان مكن ان توجدا في اى مكان 
تقریباً بهن جمهور الطبقة العاملة , 

ان «الثبات والوثوق » صنعتان مفیدتان جداً بالتا کید 
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ولكنها ان کانتا كل ما يتطليه العمل من الانبسان » فانه 
لا. تمل ان جد عمله شيقاً » ومن المؤكد نمام ان تللك. 
اة الي قل تتیحها له حیاته لا بد اله بجدهما حارج 
ساعات العمل . ولست اعتقد ان هذا شتو م اطلاقاً » 
حى. عندما يكون العمل ي ذاته رئباً وضر مشوق . 

ان ااطب الاول هو أن يرد الى الءامل بعض المشاعر 
التي كانت في الماضي مرتبطة بالتماث . ان التماك الفعلي. 
غير مکن للعامل اأفرد عندما تدخل الآلية ی الأمسر » 
ولكن من الممكن ان توجد هنالاك طرق لحفظ ذلك النوع 
من الكبرياء الاجم عن الشعور بأن هذا العمل هو عملي 
« انا » . او على اي ححال © عملا 0 ؛ بمعبى 
ان يعود الضحير « تن ۾ على جاعة هي مر ن القلة میت 
يعرف کل منها الاعر ویکون لدماحس اب ي بالتضامن . 
وهذا ما لا یضمنه التأميم الذي .يرك وت والوظفن 
من البعد عن العال مثلما هم في الظام الرأسمالي . ان ما 
تاج اليه هو دمقراطية محلية ضيقة النطاق في كل الامور 
الداتعلية ؛ فالرقباء والدیرون جب ان بنتخبوا من قبسل 
اولتك الذین سکون طم علیهم سلطة . 

ان صنعة لللاشخصية والتفرد لدی اولثك النین 
سيطرون على الؤسسة الصناعية تفتك .بکل احساس بالتملاث . 
لدى. المستخدم العادي . ويعطي كتاب الستر برنپسام. 
Managerial Revolution »‏ «. “رة لامکانیات الستقیل . 
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القريب © بعيدة عن أن تسر الخخاطر . واذا که در غ 
في تجنب العالم المظلم الذي يتنبا په » فإن الامر الاول ي 
الاهميةهو ان جعل الادارة دمقراطية . وقد عو لج سنا 
ال ضوع ف كتاب السار جيمس جيس *» Free Expression‏ 
industry‏ و » معالحة تدعو للاعجاب © ولا استطیع 
ان افعل شیثا افضل من الاقتباس منه © فهو يول : 

و محدث هنالك سمس باللتربة عندما يكون لدى فرداو 
جاءة مشكلة خحطرة ولا يستطيعون ان یصلوا مها 
الرأس . وىا هو الخال في مركزية المصالح العامة توجد 
ني ال ركزية الصناعية ایضاً نفس العراقیل » والرجوع الى 
س او ص ۰ ونفس النظم ونفس الشعور بالضياع والليبة. 
ر لو انيی استطیم فقط ان اصل ای الرئیس © فسرف 

مرف يوك يرى .... ) هذه الرغبة في الوصول الى 
۱ ا هي س ي۶ حفيفي با الاشية . ان الاجماع الشهري 
لممثل جاعات a‏ لا مخلو من قيمة > ولكنه لا 
يقوم بديلا” فعالا” من العلاقة الوجاهية بين صاحب اللاك 
والمستخدم . انه لا يعالج من هذا الحال ان يذهب مستخدم 
في عزن > او عامل ما > عمعضلة الى الرقيسه » فإن هذا 
الرقيب » المجرد هن 'السلطة » لا يستطيع » يسبب نظام 
تدرج السلطة > الا ان يدفع هذه المعضلة الى الناظر . 
.وهذا بدوره پرسلها لدیر الاعال : الذي يضعها في 
المذكرة ٠»‏ للنظر فيها في الاجماع القادم . او قد ترد 
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التضية ای مکتب الصالح الشخصی4ة ‘welfare department‏ 
وهر داثرة ضخمة في شركة ضخمة » وهو يقوم مقام 
مدير المصالح أو الموذلفن » الذي هر نفسه يقوم مقسام 
المدير العام او المالك في مهمة واحدة هن مهامه 6.فيعالجها 
او بدعها تتعثر في طريقها بين اولئك المسؤولين . 

د هالك ما هو ادهى من الحس بائلنيبة » في الشركة 
الكبرة ؟ هنالك حس بالجهل المطيق بامر اعنانها لدى كل 
فرد “من مسدشد‌میها . فهو لا يعرف الا القليل عن اضية 
عمله في هيكل اأشر كة الكل > وهو لا يعرف من همو 
«الرئيس اللحقيقي ؛ وهو كثيراً ما لايعرف من هر المدير 
العام , وم پتحدث اليه رئيس ادارة الاعمال الا نادراً . 
ان مدیر البیعاث : ومدير النفقات » وملير التخطيط » 
ورئيس قسم المصالح الشخصية » هم جرد اناس ذوي 
وظائف ححسنة وساعات حمل قصارة , أله لا يقاس اليهم ؛ 

لا ونتمون الى مجموعتثه ؛ . 

ان الدمقراطية » سواء في السياسة او ي الصناعة » 
لا تكرن حقيقة سيكو لوجية ما دامت الحكومة او الادارة 
تعر و جاعة اجنية بع1 ) » كهيكل متفرد متي قي 
طر بقّه المتمالية » ویکون من الطبيعي ان ينظر اليه بعداء س 
عداء قد یکون شفباً الا اذا انخذ شکل الثورة . ونحن » 
کا يبين المستر جايسبي > لم نحقق في الصناعة من هذا 
القبيل الا القليل »> فالادارة ما رز ال ۽ باستثناء سالات 
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نادرة » يسيطر عليها فرد أو عدد قليل من الافراد سيطرة 
مطلقة . وهذا خطر عیل > اذا ترك دون ضايط , لأن 
يتزايد مع كل زيادة في ضخامة الوسسة . : 

لقد عاشت اغلبية الجنس البشري » منك بدء التاريخ 
الانساني » تمت وطأة اليؤس والشقاء والغالى » واحست 
بعیجز ها حیال سم القوی اللاشخصية الصیاء ان هذه المساوىم 
لى تعد ضرورية لقيام الدنية » لذ عکن القضاء عایها 
عساعدة العلم الحديث والاكنياك الحديث »> شريطة ان 
يستعمل هذان پروح انساني وبتفهم لنابم اسلبياة والسمادة. 
ویغر هذا الفهم فأننا قد مخلق پغفلتنا سجناً جدیداً » لن 
يتبقى فيه الا ما هو موحش و کیب ومیت روساً . اما 
كيف تقى مثل هذه الكارثة » فذلك ما سوف انظر فیه 
في الحاضرئن الاشر تن . 

مادق ۳ 0 

تقدم لنا صناعة الصوف الاسكتلندي مثالا مثير؟ وؤ 
عن امحطاط الودة بسبب الطرق الآلية اللحديثئة . ان قاش 
لتوید الصنوع یدوب ۰ والعروف عالیاً جودته المتازة ء 
کان ینتج من امد طویل في. افایلاندز » وی جزر هرید 
واور كي وشتلاند » ولکن منافسة التوید الصنوع بالالات 
قد ضريت النساجين اليدوين بقسوة » وتضرمم الضربة 
القاضية ضريبة ابيع ۶ ۳0۲029۵ » حسب ما ورد 5 
مناقشات كل من مجلسي اليرلان . والنتيجة ان اولثلث الذين 
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لم يعودوا بعد ذلك يستطيعون ان يعيشوا من ممارسة 
يضطرون الى مغادرة ابلزر وافایلاندز ليعيشوًا في المدن او 
حى ليهاجروا . 

۵ وجب ان توضع في مقابل الحصيلة الاقتصادية اليسيزة 
من ره الي الى تعطي من ملیرن ال "ملیون ونصف 
جنيه' في العام ء تلاك انلساثر الضخمة اي یصعب تقدیرها. 

فهنالك ۰ اولا" » بالاضافة الى تلاث الحسائر الي كنا 

قد عانيناها في هذه الطفرة العمیاء الرعناء للثورة الصناعة 
سر ان مهارة انحرى من الهارات الحلية اللفلیدة ‏ کات 
قد جلبت أن مارسوها متعة اتقان الصنعة وطريقة في الخياة 
هي » مع صعر بتها » قل هيات ذم في ظروف ااضیق 
والطر » الاعتراز واسترام الذات وللة النجاح » يسبب 
ما شتاجه من ذ کاء وجهد . 

" وهناگ ٠»‏ ثانياً » التناقص ف الودة افيقية للانتاج » 

ا او اند 

وثالثاً » يزيد هذا القتل للصناعة المحلية زيادة هائلة من 
ميل لنمو المدن نمو لا مکن السپطرة علیه > وذلك ما 
Ey‏ في حطیطنا القومي للإسكان ان تتیجنبه . آن اللساجین 
المستقامن يصبحون كائدات من ححلية عسل بشرية هائلة 
بشعة غير صحية . واستقرارهم الاقتصادي لم يعد يغتمد 
عل مهارم الخخاصة وعلى قوى الطريغة” : أله يتاع فما بان 
مؤسسات قليلة ضخيهة ‏ اذا فشل فیها الثرد فشل 3 فشل الکل : 
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ولا يستطاع فهم اسباب الفشل . 

ماك عاملان ععلان هذه العملية ‏ اي گر کسز 
microcosm‏ الثورة الصناعية لا داعي لما في هذا العصر. 
هن جهة ن تعر قب سيدا ۽ لاا ا کان من أمر 
الصناعيين الاولين الذين لم يستطيعوا ان يتبينوا نتائج اعماهم 
الات المسياوىء الي تنجم عن ذلك . ومن اللمهسة 
الاخخترى › ل تعد هذه المساوىء ضروردة لزيادة الانتاج : 
او لرفع المستوى المادي لمعيشة العال . فان الکهر باء ووسائل 
القل الآلي ۱ تجعل الوحدات الصناعية الصغرة سائخة وحسب 
من الوجهة الاقتصادية ۰ بل جعانها مرغوباً فيا ايضاً ؛ 
لانها توفر نفقة هائلة في النقل والتنظم . وحيث لا تزال 
تزدهر صناعة اولية › فانه مجحب ادحال الا لة اليها تدرجياًء 
على ان تترك في مكانما الطبيعي وي وحدات صخرة . 

ان تجنب المخاطر الي جربناها ما يزال بوسح تلاك 
الاجزاء من العالم الي ما تزال الصناعة ها ناشئة . فاهند 
مثلا” » هي عك القليد ارض مجتمعات قروية . ستكون 
مأساة لو ان هذه الطريقة نف اياة یکل ما فیها من مساویء 
استبدلت فجأة وبعنف عساویء الصناعة الضرية الاشد 
منهسا » سین تطبق علی اناس مستوی معيشتهم ینخفض 
يدرجة تدعو للرثاء . وقد حاول غاندي » اذ شق من 
هذه المخاطر » ان يوقف مجرى الزمن بانعاش سيج البول ' 
اليدوي في كل انحاء القارة المندية.لقد كان نصف مصيب» 
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ولكن من الغباوة ان تنبذ الفوائد التي يبنا اياها العلى ؛ 
فهي بدلا" من ذاث يجب ان يتمسك مسا حرص وتطبق 
إريادة الثروة المادية وني الوقت نفسه » لنظ تلك الميزات 
الم بة لهواء الطلی » وللاقامة ي بجتمعات صخرة » 
و للاعتراز بالسوولية والعمل اللقن » الي قلا تتيسر للعامل 
ی مدينة صناعية كيار ة .أله اسان حال لارا ۷ بد ان 
تکفي لتر و بد‌ها بکل الطاقة الکهر داشة الاثبة الى نحتاجها 
لاد نمال الا لة بالندریج على الصناعاث الةروية ولتخسنات 
لا تقدار ي مصادر الرشماء المادي » دون التعرض لا يسبيه 
الكساد الصناعي من تمر واضح او لما هو ادهى من دلاث 
من انلسران والاحطاط اللذين ينتجان عن الخروج على 


التق ليد يشكل عثيف . 
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0 
المسامرة رشلطة الانشراف وجا لامها أخاصة 


؛ إن مجتمعا سلیماً وتقدمیاً حتاج الى كل من سلطة 
الاشراف الركزية ومبادرة الفرد والماعة : فبدون ساطة 
الاشراف تكون هنالك الفوضى » وبدون البادرة یکون 
هنالك الركود . واريد في هذه الحاضرة ان اصل ال 
بعض اإبادىء العامة حول ما جب أن يشرف عليه من 
و دای را وا ده او شه 
الشخصية . إن بعض المزايا الى لا بد انثا فرغب ان مجدها 
لدى مجتمع ما هي مزایا ضابطة 5608 في جوهرها » 
ومز ایا اشعری فاعلة عتتصهصح12 يطبيعءتها الخاصة , وعل 
وجه تقريي » فانه بمكننا ان نتوقع ان تكون المرايا 
الاستاتيكية ملائمة لسلطة الاشراف الحكومية ء بيا جب 
ان تنمی الزایا الدينامية عبادرة الافراد وابعاعات . ولکن 
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لكي تكون هذه البادرة مکنة » ولكي تکون نافعة اكثر 
منها متلفة » فاما ستحتاج ال ان ترعاها موسسات ملاثمة > 
وحاية مثل. هذه الوسسات مب ان تکون احدی وظائف 
الیکومة . من الواضح انه لا یستطاع ان تقوم هنالاث »> 
2 دولة فوضوية ۾ امات او بحث لمي » او نشر 
کاس » أو حیی ثبي ء سرط من قبيل قضاء بوم عطلة 
عل شاطىء البحر .لم يعد من الستطاع ؛ في عالنا العقد » 
وجود مبادرة مقيدة بدون حكومة » ولكن ممكن لسوء 
الیل ان تكون هنالاك حکومة بدون مبادرة . 

إن الاغراض اارئيسية للحکومة » کا اری » بجحب أن 
ٹکو ن ثلاثة : الأمع » والعدالة » والصيانة . وهله الامور 
هي ذات اهمية قصوى للسعادة البشرية » وهي امور تستطيع 
الکو مة وحدها ان تحققها . وف الوقت نفسه فإن ايأ 
منها ليست مطلقة ؛ فكل منها لا بد » في بعض الظروف » 
من التضحية مها الى حد” ما » من اجل مقدار من الخير 
اعظم من هذه التضحية . وسأشرح شيئاً عن كل منها 
على النتاي : 

فالامن ٠‏ معى حماية الحياة واللاف » قد اعتبر دائماً 
احد الاغراض الرئيسية للدولة . وعلى اي حال فإن عدة 
دول لم تدرك > اذ تحمي المواطنين اللتاضعين للقانون من 
المواطنين الاخرین » ان من الضروري ان نميهم من الدولة. 
فحييا يكرن هنالك توقيف بامر اداري » وعقاب دون 
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إتمناذ الاجراءات القانونية اللازمة » لا يكون هنالاك آمان 
للاشخاص غير الرميين > مهيا بلغ إحكام تشريع الدولة . 
بل ان التزام الاجراءات القائونية اللازمة غير كاف ايض 
إلا رزر كان القضضاة مستقامن عن السلطة التنفيذية . وقد 
بلغ هذا المنحى في التفكير أجه” في القرنين السايع عشر 
والنامن عشر » تحت شعار « حرية الرعية بو6عهطض1 
Subject‏ هطع گە او حقوق الانسان » لكن «الخرية , 
و « الحقوق » الي قصد اليها لا بستطیع أن حمیها سوى 
الدولة » هذا اذا کانت الدولة من نوخ الدول الي ندعوها 
حرة . أن الغرب وحده هر الذي وجدت فيه هذه الخرية 
وهذه الحقوق حماينها . 

بان الحمماية من هجوم الدول المعادية هي اليوم »ع 
بالنسبة لسكان البلدان الغربية » أكثر أهمية من سواها من 
انواع الحماية . وهي أكثر اهية لأنها لم تتحقق ۰ ولاما 
صارت آکتر خطورة عاماً بعسد عام مع تطور اسالیب 
الحرب . ولن يصبح هذا النوع من الحاية مک إلا اذا 
قامت حكوهة عالية واحدة ممتكر كل اسلحة ارب 
الرئيسية . انني لن استظرد في هذا البحث ء لأنه بعييد 
ال نجل ما عن مو ضوعي » واعا أود ان أقول فحسب ) 
وبکل ما عکن من تو کید » اله مأ لم » وال أن شحفی. 
للجنس اليشري حایة حکومة عالية واحدة » فان کل ذي 
قیمة » بخض النظر عن نوعه » یبقی مهدداً و عکن ال. 
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تدمره الحرب ني أية لظة . 

لقد کانت الباية الاقتصادية من آهم غایات التشریع 
الاتمليري اللاديث . فلقد أزاح التأمين ضد البطالة » 
والرض ۰ والعوز في الشيخوشة ‏ من حياة جناة الاجور 
مقداراً كبيرآ من القلق المؤلم علی مستفیلهم . وقد ارتقت 
الحاية الطبية عقادیر زادت من متوسط العمر کثراً » 
وقللت من الاءراض واصاباتها . وبوجه الاجمال > فان 
الحياة في بلاد الغرب »> بغض” النظر عن الحرب أقل” 
خطورة بكشر مما كانت في القرن الثامن عشر » دیرجع 
هذا التخير بشكل رئيسي الى تلف انواع سلطة الاشراف 
الحكرهية . 

ان اللحباية > م اموسا شيي* طيب ولا شاث © قك 
تطلتب الى حد مبالغ فيه فتصير ولناً طمناه؟ ۰ إن حياة 
مخرطها المارسة ليست بالضرورة سیاة سعیدة ؛ اما قد 
تعود شؤمآ يثقلها ورتايتها . والكثير ون من الثاس »وخحصوصاً 
قي شباهم » يرحبون عزج الحياة بتابل من المغامرة الستطرة؛ 
بل وأکر من ذاك » امم قد مجدون راحة في الحرب 
کمهرب من الطمانينة ااضجرة . أن الحماية غابية سلبية 
مبعثها اللوف ؛ وان حياة يرتاح ها الانسان مجب ان 
تكرن لا غاية امجابية تنبعث عن الأمل . وهذا اللوغ من 
الأمل المغامر يستلزم المخاطرة ومن ثم اللنوف . لکن 
الموف الذي نتخر ۰ عن قصد لیس من السوء کاطوف 
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الذي تفرضه عل الانسان ظروف خارجية . ولدلاك فشحن . 
لا نستطیع ان نقنع پالامن وحده ء ولا نستطيع ان نتخيل 
انه حقق عصر هبوط السیح أو ظهور المهدي . 

اما الآن » فلنتحدث عن العدالة . 

نقد صارت العدالة » وخحصوصا العدالة الاقتصادية ع 
غرضا من أغراض الحكومة » في الاوقات الاخيرة . لقد 
آلت العدالة الى تفسرها بالساواة » الا حیث یظن ان 
موهبة متازة تسبسق مكافأة متازة ومعتدلة في الوقت نفسه . 
نقد كانت العدالة السياسية » أي الدعرقراطية » غاية نسعى 
اليها متك الثورتين الامير كية و ا » ولكن العدالة 
الاقتصادية غاية آکثر منها حدالة > وتعطاب مقدراً أکر 
كرا ما تتطليه تاك من سلطة اشراف اللكرمة , ويعتقد 
الاشتراكيون » وهم في رأبي على حق » بأنما تستازم ملكية 
الدو لة لاصناعات الرئيسية وتنظیماً معقولا للتتجارة اللتارجية , 
ان نحص وم الاشتراكية قد حاجون على ان المدالة الاقتصادية 
سیر بان تشاری بثمن غال, ولکن لا پستهلیسم اسحل 
ان ينكر انه » لكي تتحثق » لا بد من قیام مقدار کبر 
جداً من سيطرة الدولة علی الصناعه والشژون الالية . 

وعلى كل حال فإن هنالك حدودا لاعدالة الاقتصادية » 
محر ف مم » ولو ضما »> حى من قبل أشد الغر بين 
الداعين لما حماسا . فثله" ۵ أن من الاه عکان م 


: £ 
إن نجد طرقا للوصول الى المساواة الاقتصادية بتحدين وضع 
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رای الاجزاء من العالم الأقل حظاً من التقدم » ليس فحسب 
لذن مداللک مقداراً مائلا" من الشقاء نجب معالحته » ولكن 
بالاضافة الى ذلك » لأن العالى لا ممكن ان يستقر او يأمن 
اروب الکری ما دام بوجد تفاوت فاحش لک 
ماولة تحقيق مساواة اقتصادية بين الامم الغربية وامم جنوب 
شرق آسیا » بخ الطرق الندرجية > لا بد ان م 
بالامم الاكثر رناء الى مستوی الامم الاقل رخاء دون 
ان قق ذلك آیة فائدة تذکر طله الامم الاخبرة . 

أن العدالة فة ضع » كالامن ؛ پسل وحى الى 
درجة أعغلم منه © لتحدید . فهنالك عدالة حیث پساوی 
الكل ,قي لیات مثلا تکون هنالك عدالة حیث یتساوود 
ی الغی » ولکن لعله يبدو عا عقا ان تجعل الاغنياء 
أكثر فقرا اذا لم يكن ذلك سيجعل الفقراء کر خی . 
بل ان القضية ستكون أكثر مائية للعدالة » اذا کان سيژدي 
ينا الامر » قي سعینا ان الساواة »> الى جعل العو زین 
أكثر عوزآ ما کانوا قبلا“ . ومن المحقق ان محدث هذا 
ماما لو استازم فا ې مستوى النربية والثقافة وتقليلا” 
من الاعات اشمرة الیدة . ولو كانت هنالك عدالة 
اقتصادية في مصر وبابل , لا كان فن الكتابة والتأليف 
سيخارع ابداً . وعلی أي حال » فایست هنالك ضرورة » 
مع طرق الانتاج اللدينة لابقاء عدم العدالة الاقتصادية 

ی الامم المتقدمة صناعياً لكي تنمي من التقدم ي فنوك 
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المدنية . وهنالاثف حطر واحد » وهو ان يعتقد ان القضية 
فى تعد » كيا كانت في الماضي ع ا ذلاث من الناسية 
العملية الغنية . 

ونأتی الأن الى النقطة الثالثة » وهی الصيانة 

تتطاب الصيائة » كالامن والعدالة » علا من الدولة . 
ولست أعبي بالصيانة حفظ التراث التذ كاري القدم وثروات 
الخال » وصیانة الطرق و الصالح العامة وما الى ذلاتك ٠.‏ 
فحسب »2 فهذه الامور تجري فعسلا حالياً إلا في وت 
الحرب . إن ما أعنيه بشكل رئیسی هو صیانة مصادر 
ثروة العالم الطبيعية . وهذه قضية ذات خعلورة بالغة » ول 
تلق الا أقل القليل من الاههام . فلقد استهلات ادنس البشري 
خلال المائة والخمسين سنة الاضصيرة امات الصناعة وحصي 
الربة الذي تعتمد 17 الزواعة 2 قد حرى هذا الاستيلاله 
المسرف لرأس الال العبیعی بسرعة بالغة الزيادة . أن 
آقر ب مثال 0 بألنسية الع . هو الزست 1 ان مو جود 
الزيت في العالمى غير معرواف ۰ ولکنه بالطيسع ليس غير 
دود » ولقد وصلت اطاجة اليه حداً خشی آن بودي ال 
حرب عالية دُلثة . وعنلما لا بعود الز یت یتوفر بکسات 
کپيرة » فان الکشر من طریقتتا ی الياة جب ان بتضر . 
واذا -حاولنا ان فستبدله بالطاقة الذریة + فلن يودي ذلك 
الا الى استزفاد مصادر الرورانیوم والئوریوم التوفرة لدینا . 
وتعتمسد الصناعة في وضعها الاثم اعیادا چرهر با على 
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استهلاك رس الال الطبيعي 6 و هي ۱ تستطيع أن تعيش 
طويلا” بأسلوما المسرف الحالي . 
واخطر من ذلك ایض 3 سج رسيا رأي بحسن اھات » 
Vogt‏ بو صو ج ی تابه Road to Suriya‏ . فان الطرق 
السائدة ی زراضة الارض فيا هلا وساعدوات صخيرة تز دع 
يعناية ( ومنها اورويأ الغربية ) تسانفد خصب العربة بسرعة . 
إن اة اأصهدر أو ية الد انحا ة Dust Bowel‏ ۴ امریکا 
هي امسن مثال معروف عل هله احسلیة التخريبية الي 
غري ي معتلم اس اج العالم . ولا بد مع ازدياد عسدد 
سكات العام من نحلو بث هیو ط غر ف الغذاء ف الم سان 
سنه اإادمة »> اا اذا الت لماو انت ؤعالة جنب ذللك . 
ال الرتيبات وار امج اللاز ده دورو فة أدى ' طلا اأزراعة 
dt‏ م E‏ 7 
ولکن الکو مات وددها هي الي دستیع ایا دها وهي 
لا تستطيع ذلاث الا اذا كاءت راغبة في المعارض الشعبية 
وقادرةٌ على مواجیتها . وقد افیت هله الماكلة دن 
الاهام مقدارا؟ ضفل" سا . اها مب ان يواجيها أي 
السات يأمل ف عام مسر تلو هن سروب الاشاء مب لاک 
5 4 ع ما 0 1" 
اخرواب ا لحي سح پیش حل عفر الطعام م ۳ !لیم 
تكوت اسان واکر تدميرا من ار بان السا لن الا معن ۰ 
ان مسألة الاصلاح الزراعي هله » رعا تکون أشخبار نغسية 
سيكون عل کو مات امس بل انکر اس ان تراجپها 6 بعك 
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قضية منع نشوب الرب . 
لشد شحدشت عن الامن ۰ والعدالة »> والصيانة > عل 
انها أ كبر وظائف الدولة جوهرية ‏ لانبا امور لا تستطیع 
ان تحققها سوى الدولة . لم أعن بذلك القول بأنه يجب 
ان لا يكون للحكومات وظائف اخرى . ولكن يجب ان 
تکرن وظ ثفها ی الجالات الاشری هي کل وی 
تشجیع اشادرة اللاحکو مية + وشاسق الفرص بارستها 
بطرق #دية . هناك أشكال فوضوية واجرامية من 
المادرة لا عکن التسامح معها ي مجتمع متمدن . وهناللك ' 
أشكال اشری من البادرة » كمرادرة المخترع الضلييع . 
الي يعترها كل انسان مفيدة . ولكن هناك فلة كبيرة 
۳ المخر عدن المتوسطن الذون يه پستطاع أن يحرف مد 
ما اذا كانت نتائج جهودهم ستکرن حسنة آم سيئة . ان 
خخ ريفس الرغبة في الخرية. على التروج الى عالم التجربة هو 
امر ضروري » بالنسبة لهذه افئة غير الوائقة من نضها 
خاصة » لأن هذه العثة تضم أفضل من ظهروا في تاريخ 
الاعمال البشر ية الباهرة 
ا ان التیجانس ٠» Uniformity‏ الذي هو نتيجة طبيعية 
لسيطرة الدولة » امر مرغوب فيه في بعض التواحي وغير 
مرغوب فيه ثي نواح ابر ی » في فلور نس ۰ ی زمن" 
ما قر موسوليي ۰ کان هنالك نظام واحد للطرق في 
المدينة » ونظام معاكس له في المنطقة المحيطة هها . لقد 
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كان هذا النوع من الاختلاف غير ملائم » ولكن الناشية 
قعت ما کان في امور اعری کثرة من اختلاف مرغوب 
فيه . انه لشيء سن ال هناللك محث ناشط بين 
ا اا الفكرية . ففي الما العقلي تقوم د 
لتجنيك الصراع من اجل البقاء ذا التصراع الذي يؤدي » 
سسب الاروف > لبقاء الصاح ولكن 6 لک تقوم 
هنالات منافسة فكرة »> لا بد من وحجود طرق لتحديد 
الوسائل الي جب ان تسايخدم ني هذه المنافسة . ان النتيجة 
بح ان لا تقررها ادرب » او اغتيال او اعتقال اولئاث 
الذين يعتنقون افكاراآ معينة » او منع اولك الذين يعشقون 
وجهات نظر غير شائعة من م#صيل معاشهم . وحيما 
یغلب وجود العمل اللخاص » او بحيث تكرن الدول صغيرة» 
يا فى عصر النهضة في ايطاليا وكا ني المانيا في القرن : 
الثامن عشر » فان هذه الشروط تتحقق الى حد ما بالمنافسة 
يعن تلف ما یوجد هنالاث من الکام . ولكن عندما 
تصبر الحكومات كبيرة والامكانيات الفردية ضثيلة » كا 
آلت البه الامور في کل اهاء اوروبا » تفشل الطرق 
النقلیدرة بلماية الانعتلاف الفكري . ان الطریق الوحيدة الي 
تبقی متیسرة هي ان سك الدولة بزمام الامور وتضیع 
نوعاً من القواعد الکوینزبرية ۱ مجري عوجبها الصرلع . 
و 04 رضها مارکرس ی من کروی کم 
۷ . (آر جم) 
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أن الفنانين والكتاب هم وسل هم ي شه ايام الذین 
عکن » حسب ما تتیحه هم الظروف احياناً ان ممارسوا 
کافراد » لا بالاضافة. الى صفتهم في مجموعة ما ۰ بادرة 
ذات خدطورة . عندما كنت في كاليفورنيا > شرع رجلان 
هنالاك في الغمل لاطلاع الدالم على سدالة العامل المهاجر في 
تلاث الولاية . فأسودههما ٠‏ وكان روائياً » عالج الموضوع 
ي رواية + واما الأخر » وكان معلمساً في جامعة فى 
الولاية » فقد عاجه نی فطعة متازة من البحث الا كادعي . 
فأما الرواثي فقد آثری . واما العلی فقد طرد من مر کزه » 
وعانی خطر الاشراف على الموت جوعاً . 

لکن بادرة الکاتب ۰ مع امپا لا تزال موجودة سي 
الان » فهي مهددة من عسدة فو لح . فاذا كات انتاج 
الکتب. بید. للدولة ء کا هی آلامر ق روسا .فان اللی 2 
تستطيع ان تقرر ما الذي جب ان ينشر نها » ومسا لم 
تفوض سلطتها الى هيئة غير متحيزة على الاطلاق : فانه 
تمل ان لا يصدر من الكتب الا ما يرضي الزعماء 
السراسيين منها . وبنطبق الشىء نفسه . بطبيعة الال > 
فل العسفه بسا اس لمجال اميد 
مدمر : ولکن لعله النتيجة المحتملة جداً لاشتراكية الدولة 
المطاقة . 

لشد كان رحال العم »> كا بينت في محاضرتي الثالثة, 
ستطيعون سابة] ان يعماوا ممفردهم كما لا يزال حال 
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لكناب الآن ؛ فقا اعتمد كافتدش وفرداي ومندل كلياً 
على مؤسسات : وكذلاث دارون الا عمقدار ٠سا‏ مكنته 
بلکرمة من الاشئرالك في رحلة السفينة بیجل علومه33 . 
لكن هذا الأنفراد ذهب بذهاب الاضي . فان بعلم 
الاغءاث بتطلس» اجيزة ياهئلة الثمن > ويتطلب بعش" 
انواع البسحوث تمويل بعثئاث الى مناطضق صعية . وبدول 
لس پاات تقدمها مکومة او سامعة » لا یستطیع الا الیل 
من الاس أن يصلوا الل شىء کار من الل الحديث . 
ولذلك فإن الشروط التي يقزر عوجیها من الذي يحب ان 
تتاح له هذه التسپیلات هي ذات وس رة كرى . فاذا 
كان اللائترن لدلاث هم اولئك الذین یعتبر ون على صواب 
ف اللحلافات النكرية القائمة وسحدهم ۽ فان تدم العلمي 
سیئو قن عاجلا"" > وسیفسح السبيل ؛ ای حهسد ساطة 
مدرمي کذلك الذي خنق العلوم طيلة العصور اوسطی 

اما في السياسة » فان ارتباط مبادرة الفرد جاعة مر 
واضح وضروري . يست تاز م ذلاث في العادة پن ۳ : 
لیزرب واااخبین ۾ فاذا كنت تود أن تقوم باصلاح 
فانك اولا" مب ان تقنع نوز يلك بان یثبی f > e‏ 

الناخخبين بان بویدوا حزباف . انلك » طبعاً »> قك 
5 قادرا على التأثير عل الحكومة مباشرة » ولكن هذا 
ادرا ما يكرن مك في قضية تشر ااا كببر ا لدی 
الشعب . وعندما لا يكرن ذاك مك > فان الیادرة الطای بة 
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تستازم طاقة ووقتا عشي ن 6 ۳ ان تنه تنتهي بالفشل » 
أذ أن معذلم الناس ا التسلم 0 الواقع 6 أله 
سحي يعاق الامر با لتصو ست » مره كل س ستو ات ¢ 
رشح بعك بالا صلاح ۰ 
فقي عالم راي التنظى ٠‏ لا بد للمبادرة الفردرة الي 

تعتمد عل اللياعة من أن تفار عسل القليلين الا اذا 
كانت الاح صخیر ۵ . فاذا كنت عضوآ ف هينة صغيرة 
فر ما امکناث ان تأمل ي التأثر في قراراتها . واما في 
السياسة القومية 6 حيثث تکون و احسدا من جموع ببلغ 
حوالي (۲۰) ملیون ناب » فان بر له يكرن متناهياً في 
الصغر الا اذا كنت فرداً غير عادي او كنت تشغل مر کزا 
ماز . صمحیح أنه کون لأف سحصة ف سوک مة الأخرين 
تبلغ واحداً من عشرین ملیوناً » ولکنه لا بک ن لك : 
يلغ و من عسررن ملیودا > و د یجرن اث ثبي 
حكومتلث الت الا حصة تبلغ ! - واحدا من 
عشرين ملیونا م و لدلاث فا زت اکبر شعورآ بکو ناث محكوما 
متلث حاكماً . وتصير االحكومة في ذهناث « جموعا 
They‏ ۾ متفرداً لسغا الى حك كيير > ولست ماعة 
من الناس الذين اخيرتهم انت » بالاتفاق مع الآخرين 
الذين بشاطر و نلث آراءك 9 لينفذوا رغائباث . ان شعو رك 
اطخاص از اء الامور السياسية 6 £ هذه الظر وف 6 لا : 
بکر ن ذلاث الشعور الذي هدفت الدمقراطية الى وجوده » 
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ولکنه اقرب بکشر اليه حیال حع دكتاتوري . 

ان صفة الخاطرة الرينة » والاهلية لتحقیق نتاشسج 
تتف بالاهمية > لا بستطاع استیقاژها الا اذا اسکن ان 
تفوض اسلطة ال اماعات الصغرة الی لا بتلاشی الفرد 
فيها الى مجرد ارقام . ان قيام مقدار ليس بالقليل مسن 
ساطة الاشر اف الر كزية هو امر ضروري ٠»‏ اذا کان ذلاث 
من اجل الاسباب الي درسناها في بداية هذه الحاضرة > 
لیس الا . ولکنه ثب ان تفوض الدولة ساطاما ».ای 
أ بعلم مکی افق وهذه الغاية » الى محتاف انو اع امیثات 
الاقليمة » والصناعية » والزراعية » حسب وظائفها . ان 
سلطات هذه الميئات جب ان تكرن كافية لجعلهسا تلفت 
الاهیام »> وجد الرجال الاقویاء في الاشتخال با ما برضي 
طموحهم . الها حعاح » لكي تحن الغرض منها » قدراً 
معقولا" من الاستقلال الالي . انه لا شيء يبلغ في اخاده 
وقتله للمبادرة اكثر من ان يكرن لدینا خطة مدروسة 
بعنایة وقد رفضتها سلطة مر کكزية تکاد لا تعرف شيئاً عنها 
ولا تشعر پشعور من تعنیهم . ومع ذلاث فان هذا هو ما 
حدث ي بریطانیا باستمرار حت نظام السيطرة المركزية. 
اننا حتاج الى نظام كر مرولة واقل صلابة لكي لا جعل 
احس الادمخة تصاب بالشلل , وجب ان یکسون من 
الصفات الدوهرية لآي نظام سلم ان يكون بيد من يشغلهم 
العمل الذي يراد القيام به اکتر ما عکن من السلطة . 
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ان قضية نديد ساطات عنتاف اطرئات ستکون » طیع 
معضلة فيها الكنر من التعتيدات . ان المبدأ العام يجب ان 
یکون : ان تثرك للهيئات الصغيرة كل الرظائف الى لا 
نم اطیثات الا کبر منها من لنحقيق الغرضص منها . واذ 
نقتصر » موفتاً » عل افیثات الافليمية » نقول انه جب 
ان یکرن هنال تدرب من اشکومة الملاية الی مجالس 
النواحي اوإعهع . فوظيفة اسکرمة المالية هي منم ارب 
وجب ان تکون طا فقط ثلاث الساطات الضرورية لمسذه 
الغاية . وهذا يستلزم احتكار القوى المسلحة » وسلطة 
تصديق وتنقيح المعاهدات . وحق الفصل في النازعات اليي 
تقوم بان الدول . لكن الحكرمة العالمية جب ان لا تتدخل 
في ااشوون الداخلية للعکومات للاعشاء ‏ الا الى اد 
الضروری لضان مراقبة العاهدات وب لطر بقة نفسها » فان 
الحكومة القومية مجب ان تترك اکتر مسا شکن لچالس 
الاقالم Country Councils‏ ه وله بدورها تر اک ا 
ما عکن لجالس القصبات طههوءه8 والتواحبي . ان 
خسراناً ضئیلا" لي الکفاءة قد یتوقع من بعض الوجوه ». 
ولکن اذا جعلت وظائف اطيئات الثانوية ذاات اهمية كافيةع 
فإن الرجال الأكفاء سيجدون في الانتاء اليها ما يرضي 
طموحهم ۰ وسيعوض النقص الموقت في الكفاءة سريعاآ 
ماحسن مما کان . 


وسواء اکانت الوسسة اقليمية او ثقافية او ابديولوجية» 
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وان علاقاتا لا بد ان تکون على نوغن » فعلاقانبسا 
باعضائها > وعلاقاتها بالعالم النارجي . اما علاقات المؤسسة 
باعضائها 6 شيجب © يضم عامة » أن شرك درية انمتيار 
إل ع اء < lls‏ : يكن ق ذلك تعك” عل القانوت . . ومع 
ان هذه العلاق'ات چب ان بتررها الاعض اء » فان هنالات 
يعض البسادىء الي يؤعمل » اذا كان يراد ان يكون 
الد مشر اطية اي واقم ۽ أن ۳۹ اد اء يعن 
0 . سل مثلا” » مؤسسة كبيرة . أن هجوم 
شتراكيان على الر أممالية رعا ترکز عل مسائل الدخل 

7 منه على مسائل السلطة . إن الصناعة عندما تنتقل الل 
بك الدولة بالتأميم » تبقی عدم المساواة في الساطة مثا كانت 
ءايه ي زمن | ال رأسمال الخاص » والغير الوحيد الذي حدث 

هر إن اصحاب الساعلة يصير ود الموظفين بدلا من الالکن. 
ولا مناص من أل یکر ن فى أب مؤسسة 7 رف 
تنفيذيون شم من الساطة اكير ما لعامة المستخدمينء؛ ولكن 
ار غورب فيه كشيرآ ان لا تزيد هه السلطة عن ادنی 

ما تدعو اليه الضرورة + وان يفسح اقصى ها يمككن من 
يمال الميادرة لكل عضو من اعضاء الؤسسة وکالاب مسر 
دوت سییدان لو یس Partner Ship for All-A 34-years‏ 
Experiment in Industrial Democracy’‏ هر کتساب 
شيق 0 هذا الموضوع . وما جل الکتاب كذلاث هر 
هو انه یرتک تكز علی خر ة عماية طويلة و و اسعة تشخ جع 
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يبن روح شعي وجرأة نجريبية . اما من الناحية المالية » 
فقد جعل كل العال في مشروعاته ش ركاء يتقاسمون الربح» 
ولكنه بالاضافة الى هذه الدعة الالية » ارهق نفسه ليجعل 
كل مستخدم شعر يانه يشترك اشتراكاً امجابياً ی ادارة 
المشروع كله » مع اني اشاث فها اذا كان من الممكن > 
مپذه الوسائل » ان مذي في الانجاه الدبمقراطي في الصناعة 
ای مدى ما يتحم علینا ان نفعل . وقد انشا ایضاً نقلام 
اعطاء الوظائف للرجال الاكير كفاءة لتنفيذ العمل الذي 
تتطلبه . ومن الشاثق ان نلاحظ ان لديه حججاً ضد الساواة 
في المكافات » ليس فحسب على اساس ان اولثك الذین 
يقومون يعمل صعب يستحقون اجر افضل » واعا عل 
اساس ان الاجر الافضل هو سیب لعمسل, الانضل . 
فيقول : «١‏ ان الوهم كل الوهم ان نتصور ان الاهلية 
والرغبة في استعالما هما كلاهما ما يسديه الرياضيون ٠»‏ فيا 
اعقد » ( اعاملات Constants‏ ) » وان ما يتغر ۴ 
فقط الدخل الذي قد محصل عليه العامل مقابل ذلك . ان 
رغبتك في بذل افضل ما تستطيع » ليست هي وحدها الي 
تعتمد اعمادا کپهر 1 على ما يدنع ذلاث من اجر » اذ ان 
کفاءتلگ الفعلية تعتمد على ذلك الى حد كبر ايضاً . ولا 
يدفع لئاس الاجر الكثر لانهم اكفاء وحسب ؛ انهم ايضاً 
اكفاء لانهم بأحذون اجوراً عالية » ظ 

وينطيق هذا المبدأ اوسع مما فعل المستر لويس ٠‏ اذ 
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هو لا ينطبق على المكافات المالية فقط » وائما على الشرف 
واللركز الاجماعي ايضا . اني اعتقد ان القيمة الرئيسية 
لزيادة الراتب . تكمن » في الواقع » في نحسينها للمر كز 
الاجماعي . ان العامل ي حقل الع الذي موتف الناس عامة 
لاهية عمله سیکون له في الشهرة نفس اخافز الذي قا. 
يكرن ف زيادة الدخل بالنسبة للمشتخل ي حتل آخير . ان 
الامر امهم ¢ 2 اأواقسع » هو اانماؤل وأوع معدن من 
الفة والابتهاج buoyancy‏ » وهر ما اصبحت اورويبا 
تفتقر اليه کثر كنتييجة للحربين العالميتين . ان حرية العمل ) 
معنى العدام رقابة الدولة كا كان يطلب قدعا » لم تعد 
تستحدق الدفاع عنها » و اکن من الهم کل الاهية » ان 
تبقى هنالاك ححرية مبادرة وان مجد الرجال الاكفاء مجالا 
مهلام ٠‏ 

وعل اي حال » فان هذا هو جانب واحد مما لود 
لو بتحقق في مؤسسة کبيرة . اما الامر الاخر فهو انه 
يجب ان لا مالك الذين بيدهم السلطة » مطلق السلطة على 
الاعرین . لقد حارب الصلحون سلطلة اللوك قروناً » م 
شرعوا يعملون لمحاربة ساطة ال رأسماليين . وسيكون انتصارهم 
ف هذه المعركة الثانية عقيمآ اذا ادى الى استبدال سلطة 
الر سمال من سلطة الموظفين ولا شيء غر ذلك . أك 
هنالك » بالطبع » مصاعب ععملية » لأن الموظفين يحب 
ان يتخذوا في احيان کثرة قرارات دون انتظار النتانج 
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البطيئة لعملية دممقراطية » ولكنه بحب أن تكون هنالك 
دائماً امکانیات » لتقر بر انلعطو ط العر يضة للسياسة دعقراطیا 
من جهة > ولنقد اصمال الوظفن دون خوف من العقاب 
عل القيام يذلاك » من جهة اشعری . واد اه من الطبيعي 
ان حب الرجال الاقوياء السلطة » فيراءى أن لموظفين 
سر غیون ۴ اغلب االات ان حرم من ال اعلة ۳ 
ما سب . ولذللك »> فانئنا شمس في مؤسسة دعر ة تفس 
الحاجة للرقابة الدعقراطية اللي نحسها في المجال السياسي . 

ان علاقات ‏ الوسسة پاله ۳ الارجيی قضية تلضف عن 
ذلاب . فهی نسحب ال لد" تتعن بالقوة المطلقة 4 اي شلرة 
۳ والمضاربة لدى اللمؤسسة المعنية » واكنها يجب أن 

تر جع الى هيئة شایدة ا لا يستطاع تهر در ها بالفاو ضات 
الودية . وب ان لا بستثی او یشذ عن هذا المبدأ شبيء. 
حی يل بنا الامر ای موسسة تشمل العالم كله »> هذا 
العالم الذي ليست له علاقات سياسية خخارجية مع الکوا کس 
الاخری ۰ حی الان » واذا کان من المکن قیام حرب 
كو ليه. بحن العرالم » فاننا سنحتاج الى هيئة 5ونية. 

ان الفوارق بن ام » ما دامت لا تؤدي الى المدو ان» 
ليست ثما يؤسف له بي حال . ان العيش في يلد اجني 
فترة من الزمن معانا ندرك وجود مواهب تفتقر شا بلادنا 
ایا کانت . ویصتح الشيء نفسه في الفوارق بين مناطق 
البلاد الواحدة » وی فوارق الامزجة النامجة عن اسعتلاف: 
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الاعمال . ان نجانس الامزجة ونجانس الثقافة لا بد أن تندم 
علیه لو محقق . فلقد اعتمد التطور البيولوجي على فوارق 
فطرية بان الافراد او القبائل > ويعتمد التطور الثقاي على 
الفو ارق للکتسية . وعندما تخفی هذه الفوارق لا تتبقی 
مالك اية مادة للاختيار . ويقوم في العالم الحديث خطر 
داهم من نشا ره هذه العامة وتلاف من التراحي اإثقافيسسة 
شام شديداً . 

ان ال ۴ العام الذي جب ان يكن خسالات الساطة 
وشعالات الميادرة 6 عکن ان شر ر بوضوح ۾ اذا کان 
ما اراه حقآ؛ عل ] اساس ات انواع البواعث اليي تکر ن 
الطبيعة البشر د رة . فن جهة لدینا بواعث للامسلت عا ات 
( وی احیان کشر ) للاستیلاء على ما عتا اک الاتعرون 
و دوه ن ية جر ی ¢ لدینا بواسصت حلاقة » بواعت لان تأني 
بشي عم یات به وا » وقد باسحل هذا ايء شکاد 
اضما ۸ كسسدرقة منزلية مثلا » أو قد عثل ذروة الابداع 
الانساني > كيا فعل شكس بار وارسوتن . ویصفة عامه > 
فان تنظم بو اعث التسلث و صدا بالقانون هو من الوظائف 
او هر ية للحکومة » بیها البواعث الاقة » مع ان الحكرمة 
قل تشجعها » جب ان تسد قوما الرئیسرة من استقلال 
افر د او اسانة . 

ان الاشياء المسادية اكثر التصاقاً بقضية التمسلث من 
الاشياء العقلية » فان الانسان اذ يأكل قطعة من الطعام 
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عنع کل انسان غبره من اکلها » ولكن الانسان الذي 
يكتب أو يس ماتع بشصيدة ل نح انسانا أخر من كتاية آو 
الاستمتاع بر أءة قصيدة ثائلها سودة أو تفضلها . وهذا 
هو السبب ف ان العدالة امر مهم بالنسية للاشياء المادية » 
و لکن الشیء الذي نحتاج اليه بالنسبة للاشیاء العقلية هي 
الغارف والبيئة التي تجعل الامل في النجاح يبدو معقولا . 
ليست المكافأة المادية هي الي تحفز الرجال الا کفاء سمل 
الحلاق ؛ ذإن القليلين من الشعراء او رجال الم قد أثروا 
او رخبوا في الاثراء . لقد حكمت السلطات على سقراط 
بالموت » ولكن بقي راط الاش اما في سلظلاته الاشبرة» 
لاه قام بواجيه.. ولو قد کان احیط بالتکرم ول منع 
من القيام بعمأه » فلعله کان سيشعر باله شقاب اشدك قسوة. 
وی الدولة الاستيدادية ححيث تسرطر الساطات على 5 
وسائل الشهرة » يرجح ان يعاني کل ذي ابداع مرموق 
هذا المصير الاشد سوءا : فسواء ازلت به المقوبات 
اة ام لا 4 فانه خر ثادر علی نشر آرائه . وعندما 
مودث هذا في جتمع ۾ فاله لا مود بعلتل يستطي.ع ان 
پرفد تاريخ الجنس البشري بثيء ذي قیمه . 

ان السيطرة على بواعث اللتشع والنهب ضرورية حتما» 
ولذلك فاننا حتاج » من اجل البقاء » ادول » بل وسحی 
لدولة عالمية . ولكننا لا نستطيم ان نرضى راة ليس 
دونبا الا الموت ؛ اننا نود ان نعيش ححياة سعيدة » فعالة » 
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خلاقة . وتستطیع الدولة ان 2 أستا بعض الشروط 
الضرورية لذاك » ولکن هذا لا يكون الا اذا لم نق 
الدولة » في سعیها الى الامن » البواعث الميدة عن الشجانس 
والي تمعلی اسياة نكيتها وقيمتها » ان حياة الفرد ما 
زالت تمتل مكانتها اللائقة » وجب ان لا تضم اخحضاعاً 
تامأ لسيطر و المؤسسات الكبيرة .والاحتراس من هذا الخطر 
ووي جد في هذا العلم الذي خلقه التكنيك الحديث 


5 
الاخلافية العدمية والاحلدصية الإجواعية 


اود ي هه الحاضرة الاشبرة ان اقسوم بأمرين ٠‏ 
اولما ان اکرر" باعتصار النتائج الي خلصنا اليها في 
المحاضرات السابقة » وثانيها ان ابين الارتباط فما بين 
المذاهب الاجمّاعية : والسياسية من جهة ٠»‏ والاضلاقية الفردية 
الي يوجه الانسان عوجبها حياته الشخصية من جهة اهر ی؛ 
وان اقدم » پالرضم من الاحوال السيثة الي تبيسناها والمخاطر 
اليي ادر کناها کنتيجة لدراستنا » پعض الامال الکيرة حول 
الستقبل غبر البعيد جداً جنس البشري » تلاك الآمال الي 
اعتقد »© من ',جهي »> اسه پررها التقدير الواعسي 
للامكانيات . 

ولنبدأ بالتلخيص . لقد تميزنا » بصفة عامة » غرضيئ 
رئيسيين للنشاطات الاجهاعية : فالامن والعدالسة » من 
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الناحية الاولى”؛ يتطلبان. سيطرة "حكومية مركزية ؛ يجب 
إن تمعد الى خخلق حكومة . عالمية لكي نكون مجدية فعالة . 
اما التقدم فيتطلب ؛ عل التقيض من ذلك > اوسع قال 
للمبادرة الشخصية المتسقة مع النظام الاجماعي . 

ان طريقة تأمين اقصى' ما يمكن من هانین الغایتین هي 
الأحالة ودوعسطاهجهق . فالحكومة العالمية جب ان ترك 
الحكومات القومة حرة في كل شيء لا يتعلق بمنع نشوب 
اسر ب 4 واللحكومات القومية » بدورها » جب ان ترك 
اسر ما عکن من المجال للسلطات المحلية . اما في 
الصناعة » فيجب ان لا يظن ان كل المشكلات محل 
بالتأميم . ان صناعة كبيرة ‏ كصناعة السكك الحديدية - 
يجب ان يكون لها مقدار كبير من الك الذاتي ؛ وعادفة 
المستخدمين بالدولة في الصناعة المؤممة مجحب أن لا تكرن 
جرد رة معادة لعلاقتهم السابقة بالمستمخدمين اللاك . 
وکل ما پتعاق بالفكر ۽ #الصحفئ ع والكتب » والدعاية 
السياسية » مجحب ان يرك للمئافسة الحرة » ويصاك خرص 
من السيطرة الحكومية > كا يصان بنفس الحرص من كل 
شكل انعر من أ اشكال الاحتكار . .لكن النافسة يجب أن 
تكون ثقافية وفكرية > لا اقتصادية او حربية أو بوسائل 
القانون اجنائي . . 

ان التباين > ي الامور الثقافية ۽ هو حالة تقدمية . 
نامیغات الي لما بعض الاستقلال هن الدولة > کابلامعات . 
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واشمعيات العلمية »> شي ذاث قيمة كبيرة م هله 
الناحية , آأن من دواعي الاسی إل ترى وعدال العم 2 
کا في روسیا الاضرة » پرغون على ان يؤيدوا هذراً 
مضللا وفق مشيثة سياسيين جهلاء من الناحية العلمية 
يستطيعون ولا يتورعون عن فرض قراراءهم المزرية باستعال 
السلطة البوليسية والافتصادية . ویستطاع من مثلی هسذه 
المشاهد المحزنة معل وجوه نشاط السياسيين تمتمر على 
المجالات الي عكن ان یفبر ض اہم اهل هما . اسم 
چب ان لا جر ثوا على تقرير ما شي الموسيقى استيدة > 
او البيولوجيا الميدة > او الفلسفة الجيدة : انني ما كنت 
لارغب ان تقرر مثل هذه الامور في هذه البلاد بالذوق 
الشخصي لاي رئیس وزراء » ساق »> او حالي ء او 
لاحق » ولو قد كان ذوقه » بصدفة حسنة > لا مخطىء . 

ونأتى الآن الى مسالة الاشلاقية الفردية > 5 حت 
موتفها من الموسسات الاجواعية والسياسية . ليس من انسان 
حرا كلياً او عيداً کل . وشتاج الانسان » عقدار مسا 
يكون له من ححرية » اخملافاً شخصية توجسه ساو که . 
هنالاك من لعله سیقول ان الاسان لا محتاج الا ان يطيع 
اللستور الاخلايي التبع في مجتمعه . ولكني لا احسب ان 
اي تلمیذ في الانترو بولوجيا ( علم طبائع البشر ) یستطیع 
ان يقتنع مهلبه الاجابة . ان افعالا من قبيل اكل ملسم 
اثیشر » والتفبسعية بالانسان > وقنص الرؤوس > قل بادت 
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تج للاستکار الاشلای لمادات اخلاقية عرفية . أن 
الانسان اذا كان برغب جديا ان يعيش افضل حياة تتيسر 
لب »> وجب عليه ان يتعل ان ينظر نظرة الناقد الى 
العادات والمءتقدات القابية الي تسود بصفة عامة بين 
جبر اثه . 

اما من حیث الشذوذ » بدافع من الضمیر > ما یظن 
انم حق لدی الجتمعات الي ينتمي الیها الانسان ۰ فائنا 
يجب ان نميز بين ساطة العادات وسلطة القانون . اننا 
حتاج لترير عمل يوصف بأنه غر شرعي ای حجج اقوی 


و 


. بكثير ما محتاج لتبرير عمل یتعارض مع الاخلاق العرفية 
فق . برسيسية ذلك ء ان احترام القانوث امسر ضصروريا 
لوجود أي نظام اجماعي عکن ماه . عندما بری الانسات 
ان قانوتاً ما هو قانون فاسد » فإن له الحق » وربما كان 
ذالث واجباً علیه ا قاذ نم أذ E a‏ بولك لا بكرن 
عل دق في اللدروج عليه الا في حالات نادرة جلداً . 
لست انکر ان هنالاتك سالات یکون فيها عصیان الفانود 
واجاً : فهو واجپ عندما يعتقد الانسان اعتقاداً عمیقاً ان 
اطاعته خعطيكة . وهذا يشمل حالة العارض التصف .ولا 
تستطیم ان تقول » وحی لو كنت مقتنعا تماما ممطئه ء 


انه يجب إن لا يعمل ما علي عليه ضميره ٠‏ وعندما يكون 
المشرعون حكاء » یتجنبود 4 آل أعة: ميد عکن. + 


صياغه قو الجن ر ر هه تاز م اار جال ذوي الضهر ابي ال 
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حتاروا بان اقبر اف اسفطيثة او تنب م بہار . جر عه 3 
عر ف القانون 

اظن أنه جب التسلم mm‏ بان هناللف حالات تكون 
فيها الثورة ها ما پررها . هنالك حالات تبلغ تا 
الشرعية من الْساد ما تستحق معه عناء اسقاطها بالقوة > 
عل ار من حط ای الي يستازمها ذلك . وهذ 
اتلطر حقيقي تمامآ . ومما يستحق الملاحفلة ان اكثر الثورات 
ناسحا سب ور انجلرا عام ١١848‏ وثورة امريكا عام 
۵ --. قد قام با رجال کانوا مشربین تشرباً ميقا 
پاجترام القانون . وحیث ینعدم هذا فإن الثورة تكرن 
معرضة لأن تؤدي اما الى الفوضى او الى الد كتاتورية . 
ولذلك فان طاعة القانون » مع ان هذا لیس مبداً مطلقاً ؛ 
جب ان تلقى وزناً كبيراً » وجب ان لا يقبل الشذوذ 
عنها الا تي حالات ادر ی كافة الاعتيارات 
دوساً وافاً , ۵ 

وتودي بنا مثل هذه المشاكل. الى ثنائية عميقة في 
الاخلاق » وهی » مها كانت مربكة » تستدعى منسا 
النظر . ۱ ۱ 

لقد .كان للعقائد الاخلاقية » ني التاريخ العروف + 
مصدران محتلفات كل الاختلاف ادها سياسي 0 والاشخر 
متعاق بالمعتقدات الدينة والاسولافقة الشخصية . وظهر هذان 
الصدران في کتاب ر العهد التدم ) بوضوح تام » فکان 
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احدها الشرع ۰ وکان الاشر الانبیاء . اما قي الغصور 
التوسطة فقد كان منائاك نفس النوع من المایز بين الاخلاق 
الرسمية الي تلقنها جاعة الکهنة » والتقوی الشخصية الي 
كان يعلمها و عارسها الصوفيون الكبار . أن هذه الثنائية 
في اخلاقية شخصية ومدلية ذإ ٠‏ الي ۰ زالت قائمة » 
جب ان تسب ها حسابا اي نظرية اخلاقية ملائمة . 
فبدون الاخلاقية المانية تضمحسل الجتمعات ؛ وبدون 
الاخلافية الشخصية لا یکرن لوجودها ذاته قيمة . ولذلث 
فان الاخلاقية الدنية والشخصية ضروریتان عسلی السواء 
لعالم صالح: 9 | 

ليست الاضلاق معنءة فقط بواجي شحو داري > مها 
یکول من فهم مثل هذا الواجب على وبدهه الق . أن 
تأدية الواجب الاجماعي ليست كل ما شحناجه ملق حياة 
حسثة » فهنالاف ايضاً قضية التفاضسل الشخصي 6غه2*1 
excellence‏ : لان کل اسان : مع أله اجماعي ای حد 
ما » فهو ليس کذللث كليا . ان لديه افكاراً ومشاعر 
ودوافع قد تكون حكيمة او خرقاء » نببلة او وضيهة > 
ملوءة بالحبة او مشحونة بالبغضاء . ولكي تکون سیانه 
محثملة » يجب ان يكون هناك مال للافضل من هذه 
الافكار والمشاعر والدوافع ۵ لاله بالرغم. من ان قلة من 
الناس تستطيع ان تسعد بالوحدة.ء» فإك اناساً اقل عدداً 
متهم يستطيعون ان ينعدوا في مجتمع لا يسمح بأي حرية 
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للعمل الفردي 
ان التفاضل الفردي : مع انه یتمثل ال حد .ما في 
التصرف السام حو الاعرین ۰ فلن له وها ا ايضماً . 
فأنت أن اهملت واجباتك ني سبيل تسلية تافهة » فائلك 
ستعاني تأنيب الضمير ؛ ولكثلك ان اغراك عنها لوقت 
ما قطعة موسيقية اة ۰ او منظر غروب جمیسل 4 
فاناث سوف تعود دو عا آي حس با لجل ودوعا اي شعور 
ياناك كنت تیدد وقتلث . ان من اقطر ان پسمح للسياسة 
والواجب الاجماعی ان نتحك تماما في مفهومنا لما يتكرن 
منه التفاضل الفردي . ان ما احاول ان اخلص اليه مع 
انه لا برتکز ای اي عقيدة ميثو لوجية پنسجم اسیجاماً 
شديداً مع الاخخلاقية المسيدحية . لقد اقر ستراط واواریون 
ازا جب اب نعليع الله ۳ مم نطیع الانسان ؛ وفرضت 
نجل حب الله بنفس التو کید الذي فرضبت به حب 
. إن کل الرژساء الدینین الکسار > و کذلك کل 
0 الفنانين والرواد العقلين » قد أبّدوا نوعاً من 
الالتزام الأخلاقي ليمحققو أ دوافعهم الخلاقة , ونوعاً من 
الغيطة صمق‌مامیین الاخلاقية اذ فعلوا ذللك . وهذا الانفعال 
هو اساس ما تدعوه الاناجيل الواجب نمو الله » واكرر 
انه مستقل عن العقيدة الدينية . ان الواجب نمو الخار : 
كيفيا يفهمه جاري ٠‏ قد لا يكون کل واجي . واذا 
كان لدي اعتقاد عيق نایم من الضمر بانستي جب ان 
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اتعرف بطريقة تحرمها السلطاتالحكومية؛ فاني تحب ان اتبع 
اعتقادي.و علی العکس من ذلك بجب ان يتيح لي المجتمع 
الخرية لاتباع اعتقادي لا حييا تكو نهنالكاسباب قوية لردعي . 
لكن التصرفات النابعة عن حس الواجب ليست هي 
و ان را ةن اط اااي 
نج . فالفنان او الرائد العلمي ی يكرن لديه دافع 
ی لک ي پرسم او نت" » لانه »> اذا يكن لدیه 
هلا لدافم فسوف تكون رسومه عدبمة القيمة وا كتشافاته 
عاریة من الاهمية . 
ان مجال العمل الفردي جب ان لا" ,تار أدنى انحلاقياً 
من يال الواجب الاجماعي . إذ ان پم من افضل 
النشاطات البشرية هي » على النقيض من ذللك ؛ شخصية 
اکتر ممها اجماعية > وال" من حیث آشعور الداخلى على 
الاقل . وکا قلت في المحاضرة الثالئة » فان الانبياء » 
و ابو فيان »> والشعراء » والرواد. الملميين > هم اناس 
یتح ٤‏ حيأ مهم إهام ؛ وهم بالضرورة رجال متفردوك. 
وعندما يكرن دافعهم المسيطر قوياً » یشعرون اسم لا 
يستطيعون ان يطيعوا الساطات اذا سارت ف انجاه معا كس 
11 يعتقدوت اععقا دا عا تأنه الوق . ومع ام | ¢ طلا > 
کثراً ما يضطهدون ي زمنهم > فوم آمل ۲ > من دون 


کل الناس ( لان تغدق عليهم الاجيال اللاحةة اى 
التکر م . إن امثال هو لا ء الر جال هم الذين 9 ي 
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العالى » اعظم الاشياء الي نقدمها . لا في الدين » والفن, 
والعل فحسب » وانما ايضاً في طريقة شعورنا نحو جارناء 
لژن کل تقدم في حس الالتزام الاجمّاعي» كيا في كل شيء 
سواه » كانت تعود الى -حد كبير الى الأناس المتفردين : 
الذين لم تکن افکار هم و انفعالاحهم عاضعة لسلطان اسلیاعة. 

ولكي لا تصبر اسلياة الانسانية قاعة وملة » فان من 
المهم ان نتحقق أن هنالك اشياء شا قيمة مستقلة تماماً عن 
المنفعة . إن المفيد مفید لانه وسيلة الى شيء آخر ء وهذا 
الشی ء الا جر 6 اذا لم يكن هو ایضاً وسیله بدوره» جب 
۷ يقم لذاته» لون الفائدة لا تكون بغير ذلاثك! لاا سر ایا ادم 

ان الوصول الى الاتزان الصحیسح بن تر جي سنح الغابات 
وترجيح الوسائل هو امر صعب وهام معاً . فاذا كنت 
معني بأن تؤكد جانب الوسائل » فاناث قد تمد ان الفرق 
بن الانسان المتمدث و اطمچي > پن البالغ والطفل : بين 
الانسان واطیوان » يكمن الى يد كيير في الفرق في 
الاهمية المعطاة الى الغايات والوسائل في السلوك . يؤمسن 
الأنسان المتمدنث على ححياته » بيما لا يفعل الحمجي كذلاك؛ 
ينظف البالغ اسنانه ليقيها من التسوس ۰ ولا يفعل الطفل 
ذلك الا بالاكراه؛ يشتغل الساس في الول ليهيئوا الماعام 
لفصل الشتاء » ولا تفعل اطیوانات كذلاث . ان بعد 
النظر غ#طودهداءء»مم الذي مام القيام بأشياء غير سارة 
الآن سا وراء اشیاء سارة ی الستقیل » هو احدی اشد 
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علامات التقدم العقلي جوهرية . وإذ أن بعد النظر صعبه 
ويتطلب ضبط الدوافع » فقد اكد الاخلاقيون ضرورته» 
والقوا من التوكيد على النضحية الآنيئة أكثر مما ألقوا على 
لذة المكافأة اللاحقة . اناف نجب ان تفعل الخير لأنه نخير 
لا لآنه الطريق للوصول الى الجة . انلك مجحب ان توفر 
لأن كل اناس العقلاء يفعلون ذاك © وليس لاناك قد 
دمع في النهاية sxe ale‏ اث من‌الاستمه ع باطحياة »وهکذا . 

لكن الانسان الذي يود ان يؤكد جانب الغايات ا كبر 
من جانب الوسائل يقدم خا معا کته وساويسة ق 
صحتها احجج السابقة . ان مما يدعو لارثاء ان نری‌رجل 
اعمال کهلا" غباً » وقد صار بسبب العمل و'لشقة في 
شیابه مصاباً پعسر ااضسم » شیث اله لا يستطيع ان 
يا کل سو ی انيز الحمر ولا شرب سوی للاء الغراح 
پیما یستمح عيائه المهماون بالطربات » ان لذة الغى الي 
کان قد توقعها طيلة سين عديدة من الكد » تفلت منه 
وتكون لذته الوسديدة هي استعال ساعلته الالية لار غام ډه 
لأن ضعوا لكد عق مائل . ان البخلاء الذین یکون 
انهیا کم في الوساشل حالة مرضية » بعتر ون عوماً انيم 
غير حكاء » لکن الاحوال الاخف من نفس الداء تجون 
عر ضة لأن تلقی فنا ابر من اللاز م . ویدون شيء من 
الشعور بالغايات » تصبح الیاة موحشة وباهتة ؛ وني النهاية؛ 
فزن الاچة الى الانفعال كثير 1 ماتجد ف الحرب او الفظاظة 
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لو الدسائس او اي نشاط مدمر آخر ؛ را اسواً ما 
كانت ستفعل لو انختلف الخال . 

إن الناس الذين يفخرون کون ( لین » هم ثي 
الاغلب تستأثر et‏ لوسائل . ولکن جوم هو نصف 
واحد من الكمة . وعندما نأخحذ في اعتبارنا التصف الا 
الذي یتعاق بالغایات ۰ تتخف العملية الاتتصادية وااة 
الانسانية پرمتها وجهاً جديدا كليا . فلا نعود نسأل بعدئذ : 
ماذا انتج النتجسون » وماذا اهل الاستهلاله الستهلکین 
لینتجوا بدورهم ؟ وانما نسأل بدلا" من ذللك : ماذا يوجد. 
في حياة الستهلکین ولاتجین ليجعلهم سعداء بأن يكونوا 
احیاء ؟ ماذا احسوا او عرفوا او فعلوا ما يبرر سخلقهم ؟ 
هل جربوا روعة المعرفة الحديدة ؟ هل عرفوا الب 
والصداقة ؟ هل فرحوا بضوء الشمس واار بیع وشذى 
الاژهار ؟ هل احسوا پفر ح اسأتياة الذي تعر عنه الممجتمعات 
البسيطة بالر قص والغناء؟؟ دعیت مرة في مکسیکو لاشاهد 
مستعمرة مكسيكية ل سياعة من الاشردين الكسالى » کا 
قيل لي < Sly‏ يدا لي ان نعم في الخحياة مما مجعلها 
نعمة لا ذقمة اكير من نصیب الکادحین اشامن من الاعات 
الي انتمي الا هه اول إن افر هذا الشعور 
بطر بقة ۱ 3 قو بلت ڪاو دهن وافتمار كلي لاهم 

ان النساس یسون احیاناً ال السباسة ‏ والاقتصاد ء 
بوالومسة الا اعية عموماً » تدخل في مملكة الوسائل »> لا 
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الغايات . ان تفكير نا السياسي والاجماعي ميال الى ما حكن 
إن يدعى و مغالطة الذیر administrator’s fallacy‏ « < 
الي اعني مها عادة النظر الى المجتمع ككل منظم » من 
نوع نظنه صالحاً او نرتاح للتفكير فيه على انه تموذج 
للنظام 4 او کجسم مدير تتداخل الجزاؤه بعضها ببعض 
تداخلا" متاسقاً . لكن المجتمع لا پوجد » او جب ان. 
لا يوجد ء ليتفق مع نخطيط خارجي ء واعا لیحفق حياة 
سعدة للافراد الذين يكونوه . اننا بجحب ان ننشد القيمة 
المطلقة في الافراد » لا في الكل . أن المجتمع الصالح هو 
وسيلة سحياة صالة لأولك الذین یکرنوه » ولیس كياناً 
له نوع من السمو 2 ذاته . 

عندما يقال ان المجتمع کائن عضوي » قد يكرك من. 
الخطر استعال القياس اذا لم تعرف حدوده . ان الناس 
والحيو اثات العليا كائئات عشضوية بالمعبى الدقيق . فأي شير 
او شر يصيب انساناً يصيبه هو کشخص کل + وليس. 
هذا او ذاك العضو منه . فاذا كنت اعاني وجح اسنان 
او الآ تي اصبع قدمي ء فانه انا من يعاني الالم » وما 
كان هذا الالم ليوجد لو لم تصل الاعصاب العضو المحني 
بدماغي . ولكن عندما يقع مزارع في هيرفوردشاير ي 
اعصار » فان الحكومة ي لندن ليست هي الي نمس العرد. 
وذلك هو السبب تي ان الانسان الفرد هو حامل ابر 
والشر » وليس اي عضو ينفصل من الانسان » من جهة ». 
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او اي مجموعة من الناس ع من هد شری . والاعتقاد 
يانه عکن ان يكون في دو ع الاس خر ار شر يتعدى 
E E‏ دها من خير أو شر ء هو 
ن حطاً PFT‏ من ذلاث انه سمل يؤدي الى الاستداد 
2 » وهو لذلك خطاً حطر . 
هناك البعض من الفلاسفة ورجال الدولة من بظنون اه 
الدولة عکن ان يكو ن ها تة excellence‏ ص ما 
ولست رد وسيلة تلبر الواطنین . لا استطیسم ان اری 
أمما سیت لأوافق على هذا ار آي . إن ۱ الدولة » شرد ؛ 
YU‏ فون لل نان لا ما يه اماك ولا او دا 
وان ما نظنه اهدافاً لما هو في الواقع اهداف الافراد الذین 
يوجهوها . وعندما نفكر على اساس واقعى ء لا تجريدي» 
جد ۰ ی مکان الدولة » بعض ناس ندیم من السلعلة 
كن مما لمعظم الناس منها . وهكذا فإن تمجيد «الدولة » 
ي:تملبءفي الحقيقة» الى تمجيد للاقلية اسلا کمة.. ولیس من 
د عةراطي صر على نظربة حاثرة في جوهر ها 0 النظار 
۱ هناك نظرية أخلاقية اخرىي > وهي ف زاي 
ملائمة ايضاً > اما تلك النظرية اليي قد تدعی بالنظرية 
« البيولوجية » ء مع اني لا اود ان اقرر انما تعتئق من 
قبل البيواوجيين . وهذا الرأي مأنخوذ من تأمل ني التطور . 
اذ يفترض ان تنازع البقاء قد ادى بالتدريس الى کائنات 
عضوية اكثر تعقيداً > بلغت اوجها ( حتی الا في 
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الانساث . هذا الرأي ء يعشير الرقاء » بل بقاء نوعنا ء 
هر الغاية العلیا . ان کل ما يزيد في عدد سکان الکرة 
الارضية من !ي الاساث + اذا كانت هذه النظرية 2 
صحددة »> بعل ر حرا » > وکل ما يقل من عدد 
السكان يعد « شرا 

انني لا استطيع ان ارى اي مبرر اثل هذه النظرية 
الآلية والعددية . ولءاه سيكون من السهل ان نجد فداناً 
واحداً من الارض عسوي من الثمل اکتر ما يوجد من 
الكائنات البشرية في کل المام » ولکننا لا نعترف للشسل 
على مذا الاساس بقيمة منازة . م > اي انسان یعمر قلبه 
شمور انساني سیفضل عدداً كبيرا من الاس يعيشون في 
البؤس والقذارة على عدد اقل منهم يعيشون حياة سعيدة 
ها الكفاية من الماء ؟ 

صحرح ) طعا ء ان البقاء شرط ضروري لکل شي ء 
سواه » ولكنه شرط لا غير لا له قیمة ؛ وقد لا تكون 
له قيمة هو في ذاته . يتطلب البقاء في هذا العام الذي 
خحلقه العلم الحديث والتكنيك + مقداراً كبيراً من حم 
الحكومة . ولكن ما يعطي البقاء قيمة يحب ان يأني بشكل 
رئيسي من مصادر تقع حارج نطاق الحكومة.وقد كان التوفيق 
بن هاتون الضرورتعن المتضاد”ين هو مشكاتنا في هذه الاحاث. 
والآنءاذ تجمع خروط امحاثنا» ونتذ کر كل مخاطرعصرناء 
اود ان اعيد بعض اللتلاصات ء وبشکل اخص .ان اعرض 
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الآمال الى اعتقد ان لدينا اسساً معقولة لوضعهاموضع النظر. 

لقد كانت هنالاك » بين اولثلك الذين مهمهم اكير ما 
همهم الماسلك الاجماعي واولثلث الذين يقدسون الميادرة. 
الفر دية بشکل رئيسي » معر کة طويلة المهد » من ایام 
الاغریق القدماء . ومن ال کد > ي کل جدل كهذا 
الجدل الدائم 4 ان یکون هتالك سق في جانب کل من 
الطرذين . ولا محتمل ان يكون هنالاگ حل قاطع » واكن 
على احسن الاحوال » عکن ان بکون هنالك حل تر تی 
عليه عدة تعديللات و اتفاقات صلحية . 

کان هنالات > E‏ الى ذلك في محاضرتي الثانية. » 
تراوح بن فر ات تعم فيها الفوضى وفيرات من السيطرة. 
الحكومية الصارمة جداً > في کل عصور التاریخ . وثي 
عصرنا » یوجد هنالك » فما عدا نضیة اسلکومة العالية 
وحتى الآن ) ء اتمجاه شدید جداً حو السيطرة > واحیام 
ضثيل ددا شماية البادرة . وقد مال الرجال الذین یسیطرون 
عل موسسات ضمة لأن یکونوا تجریدین پشکل شدید 
في نظرتهم » وان ينسوا ما هي الكائنات البشرية اللقيقية» 
وان محاولوا ان يكيفوا الناس للانظمة اكير مما محاولون ان 
جعلوا الانظمة تکیت لتلائم الناس . ۱ ؤ 

ان الافتقار الى التلقائية الذي تميل شتمعاتنا الراقیسة 
التنظم لآن تعاني منه مرتبط بالسيطرة المتزايدة على مساحات 
شاسعة من قبل سلطات نائية عنها . 
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ان احدى الفوائد الي نجتى من اللامركزية هي اما 
هی « فرصا جديدة للتفاؤل وللنشاطات الفردية أأبي تتجم 
فيها الآمال . واذا انصرف تفکنا السيامي كله الى 
الممفبلات والاخطار المائلة للمشكلة العالمية » فمن السهل ان 
رؤدي بنا ذلك الى اليأس . ان اللحوف من اللدرب» والحوف 
9 لثورة » وانلوف من القهقر » قد تتملکك کلها او 
بعضها حسب مزاجك وحسب میول حزبلك . وانت لا 
تستطيع على الارجح » الا اذا کنت احد ذلك النفر القليل 
من الاشخاص ذوي النفوذ » ان تفعل الكشر لمعالحة هذه 
الهام الضخمة . ولکنك تستطیع ان تأمل » فیا بتعلق 
بالشکلات الاصغر منها مشكلات بلدتاك > او احادك 
التجاري » او الفرع المحلي لحريك السياسي » مثلا" سس 
ان یکرن لك تأثر اجح . وهلا سیوجد روساً متفائلا + 
والروح التفائل هو ما. محتاجه اشد الحاجة لكي نجد 
طريقة لعالة الشکلات الکری معاطة ناجحة. ان اطحرب 
والكساد والضائقة المالية قد سببت ارهاقاً شاملا تقريباً » 
وجعلت التفاؤل يبدو تموماً وسراباً . ان النجاح > وحی 
لو كان في البدء على نطاق ضيق » هو افضل علاج 
طذه افالة من الاعیاء القانط . والنجاح يعي > بالنسية 
لأغلب الناس » تفکيك مشکلاتنا » وافساح جال اخرية 
لبر كيز اهيّامنا على تالث الي لا تبلغ في ضخامتها حداً موثاء 

لقد اصبح العام ضحة الذاهب السياسية التطرفة» الي 
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اقواها » في عصرنا ٠‏ الرأسمالية والشيوعية . انني لا اعتقد 
ان ايآ منها في شکلها التطرف غر الاطف ‏ تقدم علاجاً 
الشرور التي عکن منمها . فالر أممالة تمعلی فرصة البادرة 
لنفر قليل ء اما الشيوعية » فلعلها تستطيع ان تمبىء ( مع 
العلم انها لم تفعل ذلك في الحقيقة ) نوعاً خانماً من اللاية 
الجميع . ولكن اذا استطاع الناس ان نحرروا انفسهم من 
تأثر النظریات الساذجة سذاجة مفرطة او الشاحنات الي 
میا عنها » فن ن من المکن 6 باستعال سح التكنياث 
العلمي » ان ىء كلا“ من الفرصة للجميع والاية للجميع 
معا . ولسوء الحظ فإن نظرياتنا السياسية ادنی ذكاء مما 

صلنا اليه هن مستوی علمي . وم نتعلم بعك كيف لستفيك 
من معرفتنا ومهارثنا بالطرق الي تؤدي اکر من غير ها 
لأن تجعل اسفیاة سعيدة بل ومشرقة ایضاً . ليست مار سه 
ارب واللوف منها هما وسدهما ما بضایق الاس البشري» 
رغم ان ذلك قد يكون اعظم كل شرور عصرنا اذ 
تضیق علينا ٠‏ القوى اللاشخصية الحائلة الي تتح في ححياتنا 
الیومية » جاعلة ایانا عبیداً للظروف مع اننا لم نعد بعد 
عبيداً في القانون . ولیس من حاجة لأن تكون الال 
کذ للث ۰ وهي قد تأتت عن عبادة ۲ هة مزيفين . لقد 
قدس الرجسال الاقویاء الساطة اکتر من السعادة والمحبة 
البريثة ؛ اما الرجال الادنی" قوة فقد شنعوا » او خدعوا 
بتشخیص مغاوطه لصادر الشقاء ‏ 
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ومنذ اشر ع الجئس البشري العيودية » اعتقد الرجال 
الا قو باء ال سعاد مم عکن ان حقی بالوسائل الف بر تب 
علیها قاع الشقاء بالاعرین . وبالتدریج » بنمو الدعقراطية 
وبتطبیق عصري کل للاخلاق المسيحية على السياسة 
والاقتصاد » بدأ يسود مثل أعلى أفضل من مشل مقي 
اأعبيك م وأصبيحت دعاوى اإعدالة اا ا الان 4 کا م 
تكن قعل ف أي وفت هی : و لکنا 2 سعينا الى العدالة 
يوضع نظم عک.ة وقءنا في خطر نسيان أن العدالة وحدها 
لست كافية . أن المسرات المودية » ولتلات الانعتاف من 
اشم > والغامرة »> والفرصة للنشاطات الخلاقة » هى على 
الافل مساو ده لاا ال 5 حيثث أهمي”ها لتهيئة سحيأة يستطيع 
ان حس الانسان انیا تسعحق عناء العيش . إن الرقابة قد 
تكرن اشد اة من تناو ب الفر ح والبر ح . إن اولئاث 
ادقن درتأون ا(محسيئات الادارية و تحملط الاصلاح الاجماعي 

6 2 ال الي 4 آناس ویدیو و عنهم الشباب 
وهم کش آ ما يتسوك إن التاقائية یت و سدیل هر الضرورية 
للسعادة » بالنسية لحم الاس 6 واا هم تا جون لنوع 
من الفخار الشخصی اوجن فار الفاتح العظيم ا وستطيح 
أن یسمح به ام حسن التنظم ۰ لکن فخار الفنان > 
7 بلکشت :وفخار الانسان ااذي حول القفر الى حدیقة غناء؛ 
او اب السعادة الىن حیث ما کان لیوجد مکانها لولاه الا 


- 


الشقاء ‏ مثل هذا الفخار هو الصالح ومجب ان عله نظامنا 
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الا جماعي مک لیس للقلة فحسب » ولکن الک ة الكثر ة 1 
إن الغرائز المي كانت مرگ منك عهبد بعید نشاطات 
الصید و اسلیرب لدی آأسلافتا التوحشین تتطلب الان رجا » 
وهي ستتحول ای کراهية وضغينة موذية » ان م تستطع 
ان تمد لا رجا أنضل من ذاث . ولکن هناك مارج 
غر شريرة طسفه الغراثر بالذات . فال مرب عکن ان 
تستيدطًا باأئنافسة و لالعاب الرياضية » وعکن ان نسشدل 
الصيد عتمة المغامرة و.لاكتشاف واسساسق . اننا جب أن 
لا نتجاهل هذه الغرائز ©» ولا حاجة بنا لان اس ها > 
فهي المصدر » ليس لا هو شرير فحسبء واتما لأفضل 
الاعال الانسانية ايضاً . وعندما ننتهي من حقیق الامن » 
فإن أهم وجب يلقى بعدئذ على عاتق او لتلك الذین بنشدون 
مصلحة البشرية » سوف لا يكون جرد وسائل تمع او 
ارج تۋدي ى الى الدمار > وانما أكثر ما عکن من المخا رج 
الي تسيخ شرت واا فووا عل الحياة البشرية ,. 
لقد تعرض الناس طيلة عصور التطور الانساني لنوعبن 
ن البلاوى : تلك التي تازا مهم الطبيعة اللحارجية » وتاك 
۴ توقعها الكائنات البشرية بعضها ببعض نتيجة أسوء 
التوجيه . وكان أددها سوءاً ني اول الامر هي تلاك الي 
تر جع سيبهأ الى البيغة » أذ كان الانسان دلاث النوع 
الضعيف المهدد البقاء . ويدون ان تكون له خفة اطر کة 
الي للقرود » ولعريه من أي فراء يكسوه » وجد صعوبة 
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في الافلات من اليوانات المفرسة ؛ ولم يستطع أن يتحمل 
برد الشتاء في معظم انحاء العام . لقد كانت له ميزتان 
بيولوجيتان فقط : فقد حرر اعتدال القامة يديه » وجعله 
الذكاء قادراً على تناقل التجارب . وبالتدريج منحته هاتان 
الميزتان السيادة والغلبة . فازداد عدد النوع الإخري حى 
فاق عده أي" من الحيوانات الكبرة الاخرى . ولكن 
الطبيعة کانت ما تزال تستطيسع تو كيد سلطتها ني الفيضانات 
والمجاعات والاويئة » وبالزام الغالبية العظمى من الجنس 
البشري بكدح متواصل لتأمین خبزهم اليومي . 
يتناقض ندضوعنا للطبيعة تناقضاً سريعا في عصرنا هذا » 
نتديجة لنمو العقل العلمي . وما تزال المجاعات والاوبثة 
شدت ۰ ولکننا نز داد معرفة » le‏ بعد عام » عا جب 
ان نفعله اتجنبها . وما يزال العمل الشاق ضرورياً » ولکن 
ذلك ليس الا لأننا غير حكاء . قلو تيسر لنا السلام 
والتعاون » لاستطعنا ان حافظ علی بقائنا عقدار معتدل جداً 
من الجهد . ونستطیع بأساليب التكنيك القائمة » وف 
آي وقت نشاء ان نستعمل حكمتنا > ان حرر آنفسنا من 
أشكال عريقة کثر ة من اللحضوع للطبيعة احارجية 
لکن انواع الأّذی الي برقعها الناس بءضهم بعض م 
. تتناقص بنفس الدرجة . با تزال هنالاك حروب > 
واضطهاداث » واعمال بريرية بشعة > وما بزال الئاس 
ابلشعن يتخاطفون الثروة من اولثلك الذين هم أقل منهم 
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مهارة او أرق منهم قابا . وما يزال حب الساطة يؤدي 
ال استبداد واسع او ال جرد عوائق عندما تکون آشکاضا 
الأأكثر خلاظة غير ممكنة . وما يزال اللحوف ‏ اسلبوف 
العميق » الذي قلا يظهر على عام الشعور ‏ هو الدافسع 
المسيطر ي سحيأة أناس كشرين : 
ذلاك لا تدعو له ضرورة › ولرس هناك من شىء 
في الطييعة البشرية جعل هذه الساو ىء غفتمة . أود 9 
اكرر » بکل ما عکن من توکید » اني أخالف غالغة 
اة اول لین يستلاعجوكت من دوافع العراك فينا ان 
الطب عة تتطلب ارب وتتطلب آشکالا" اخرى مدمرة من 
الصراع . واعتشد اعدا جازماً پعکس هذا ماما . وأصر 
عل ان لدو افع العر ال دورآ جوهريآ تلحبه » وأمبا » في 
أشكاما الضارة » يستطاع التقايل منها الى حدر کییر نود[ 
ان التكالب على التمللك سیخف عندما لا" کک ن هناللك 
خحوف من الاملاق . وحب السيطرة عکن ان لشبعه فينا 
بعدة طرف ٠‏ تستاز م رداق ال جوف پلاخحرین 4 بالس,‌ظر ق. 
لى الملبيعة اا والانعتراع > بانتاج الكتب الرائعة 
7 الاعمال الفنية » وبالمذهب الناجح . ان الطاقة والرغبة 
في ان نكرن ذوي تأثر »تكون منحة مفيدة اذا استطاعت 
ان تجد لفسها المخرج السلم » ومؤذية اذا لم مد مثل 
ذلاث الخرج - کالبخار الذي لا يستطيع الا ان يدفسع 
القاطرة او يقر المرجل . 
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ان انعتاقنا من انضوع اللطبيغة انلبارجية قد جعل"من 
الممكن شقیق مستوی آعل ما وجد حى الان من اار شحاء 
البشري . ولكن لكي تتحق هذه الامكانية » يجب ان 
يوجد هناللث حرية مبادرة ۳۳ الطر ف الي ليست أكيدة 
ااشضرر 6 ونشجیع تال الانواع من البادرة الي حصب 
سيأ انس البشري و ا ان عالاً صالطنا بمحاولتنا 
چعل الناس خانعن جیناء » وانغا بتشجیعهم ان یکوتوا 
جر يثين ومغامرين وغير هيابين إلا في ايقاع الأذى او 
إلحاق الحيف يني جلدم . إن امكانيات الخير » في هذا 
العالم الذي نحل أنفسنا فيه » غير محدودة يا وليست 
امكانيات الشر بأتل من ذاث . ان كوننا قد تعلمنا ان 
نفهم ونسيطر الى درجة مروعة على قوى الطبيعة الي 
تحط بدا » لا على تللث القری الي شد ي داخلنا » 
هو ما ترجع اليه الخال المي نحن فیها الان آکتر ما ترجع 
الى أي ثبي ء سواه . ند کان ضیط الغس دائماً شعار 
0 » ولكئه كان ي الاضي ضیطاً بدون فهم . 
وف هسله التحاضرات سعیت ال فهم الحاجات البشرية 
أو مع مما يدعيه معشلم السياسرين و لاقتصادرین ۰ لأننا لا 
فستطيع الا سلا الفهم وحده أن مد طريقنا لمحقيق هذه 
الامال الي و مهارتنا ي متناول أيديئا بالرغم من 
۳ محا تتنا تمبعلها الى درجة ٩‏ ببرة ۱ 
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۵ . المبادرة وساطة الاشراف و الا ما اسعاصة 
. 


مد 44 المعرب 


الیاسلث الاجماعي والطبيعة البشرية 


۳ 
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دور الفردية . 


اصطراع التک يلك والطبيعة البشرية 


الانحاد فية الفردية و الا حلاقة الاجماعية 
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